
  

  

  

  

  إثبات ا෉ෲهلية النفسية والعقلية بالقرائن الطبية 

  إعداد : مساعد بن عبدالرحمن علي آل جابر 

  قسم الفقه / جامعة الملك خالد

  

  

  

  بسم الله الرحمن الرحيم 



ــاء والمرســلين ، وعلــى آلــه  الحمــد لله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبي

وصحبه أجمعين ، وبعــد فهــذا بحــث حــول إثبــات الأهليــة النفســية والعقليــة بــالقرائن الطبيــة 

  جعلته في خمسة مطالب : 

  المطلب الأول : التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث .

  الأمراض النفسية والعقلية . المطلب الثاني : اعراض

  المطلب الثالث : أنواع الأمراض النفسية والعقلية .

  المطلب الرابع : الفرق بين الأمراض النفسية والعقلية .

  المطلب الخامس : إثبات الأهلية النفسية والعقلية بالقرائن الطبية .

  وآله وسلم . واسأل الله التوفيق والإعانة ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد

  

  

  

  

  

  

  

  بالمصطلحات الواردة في البحث : التعريف  المطلب الأول :



  صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام  ، وهي قسمان :  تعريف الأهلية :أولاً : 

  .: وصف شرعي مقدر يصير به الإنسان أهلا لما يجب له وعليه أهلية الوجوب -أ 

  صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً  أهلية الأداء: -ب 

كــان أم أنثــى، صــغيراً أم كبــيراً   وأهلية الوجوب تثبت لكل إنسان منذ ولادته بصرف النظــر عــن نوعــه ذكــراً 

عقل ، فــلا ، عاقلاً أم مجنوناً ، فمناط أهلية الوجوب الحياة أو الذمة الصالحة ، أما أهلية الأداء فمناطها ال

  .  )1(تثبت كاملة إلا للعاقل البالغ ، وتثبت ناقصة لغير البالغ والمعتوه ونحوه 

، لكـــن لمـــا كـــان الحـــديث عـــن وأرى أن تعريـــف الأهليـــة النفســـية والعقليـــة لا يخـــرج عـــن معـــنى أهليـــة الأداء 

  رض النفسي والعقلي : الأهلية النفسية والعقلية كان من المهم تعريف الم

عرفــت جمعيــة الطــب النفســي الأمريكــي المــرض النفســي بأنــه : عبــارة عــن :  المرض النفســيثانياً : تعريف 

مجموعة الانحرافات التي لا تــنجم عــن علــة عضــوية أو تلــف دمــاغي ، بــل هــي اضــطرابات وظيفيــة ومزاجيــة 

في علاقــات الفــرد مــع في الشخصية ، ترجع إلى الخبرات المؤلمة ، أو الصــدمات الانفعاليــة ، أو اضــطرابات 

  . )2(الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه ويتفاعل معه ، وترتبط بماضي الفرد وطفولته المبكرة 

  . )3(: ما يعتري النفس من تغيرات لا تؤثر بالضرورة على القدرات العقلية  وقيل

                                                 
تيســـير  -)  337/  2شـــرح التلـــويح ، (  -)  377/  2قواطـــع الأدلـــة ، (  - 324ص ينظـــر : كنـــز الوصـــول  - )1(

 .   90 - 89أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص  -)  358/   2التحرير ، ( 
  229ص ياسين ينظر : أسس الطب النفسي الحديث ، عطوف  - )2(
)3( - đ مقابلــة أجريتهــا مــع الــدكتور محمــد بــن عبــدالله آل جعفــر ، استشــاري الطــب ذا عرفه الدكتور محمد  آل جعفر في

 هـ . 1431/  3/  1النفسي بمستشفى الطب النفسي بأđا في يوم الإثنين الموافق 

 



أنــه لا يوجــد في يــرى بعــض البــاحثين في الطــب النفســي والصــحة النفســية المرض العقلــي : ثالثاً : تعريف 

قاموس الطب النفسي ما يطلق عليه " المــرض العقلــي " أو مســمى " الجنــون " ، ولكــن قــد تســتعمل هــذه 

  . )1(الكلمة أحياناً في الإطار القانوني والجنائي 

بينمــا يــرى بــاحثون آخــرون أن الأمــراض غــير العضــوية الــتي يتعــرض لهــا الإنســان قســمان : أمــراض عقليــة 

  ، ولذلك  نجد كثيراً ممن كتب في الطب النفسي عرض لتعريف المرض العقلي . )2(وأمراض نفسية 

  وقد عُرِّف المرض العقلي بعدد من التعريفات منها ما يلي : 

اضطرابات في التفكير والســلوك والوجــدان والإدراك تــؤدي إلى تــدهور الشخصــية وتغييرهــا ، ويظهــر قيل : 

  . )3(أثرها على الشخص وأسرته والمجتمع من حوله 

" متلازمــة ســريرية هامــة تمتــاز بــأعراض ســلوكية ونفســية ، تــؤدي إلى ضــائقة أو اضــطراب في الوظيفــة  قيل :

  .  )4(العقلية" 

  . )5(: اختلال عقلي ، واضطراب عقلي ، وأمراض ذهانية ، وغيرها  د يطلق عليهوالمرض العقلي ق

  

  

  

  
                                                 

مقابلــة أجريتهــا مــع الــدكتور محمــد بــن عبــدالله آل جعفــر ،  - 18ص عكاشــة  ينظــر : الطــب النفســي المعاصــر ، - )1(
 هـ . 1431/  3/  1فسي بمستشفى الطب النفسي بأđا في يوم الإثنين الموافق استشاري الطب الن

العــلاج النفســي الحــديث ، عبدالســتار إبــراهيم ص  - 218 - 217ص  محمــد عــودة، ينظــر : الصــحة النفســية  - )2(
 . 403الصحة النفسية والعلاج النفسي ، زهران ص  - 50و ص  32

 . 19ص  عكاشةينظر : الطب النفسي المعاصر ،  - )3(
 .    53الطب النفسي ، حسان قمحية ص  - )4(
 . 21ص ينظر : الأمراض النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية عند الأطفال ، الخليدي  - )5(



  المطلب الثاني : اعراض الأمراض النفسية والعقلية : 

  :  أعراض الأمراض النفسيةأولاً : 

اضــطراب في الحركــة تجمــداً أو تــوتراً ، ويتمثــل ذلــك في : وجــود نشــاط زائــد مــن الحركــات ، مــع عــدم  -أ 

  استقرار حركي ، وظهور ارتجاف ، أو تقلصات ، أو تشنجات ، ونحوها .

اضطراب في المظهر الجسمي العام ، ويتمثــل ذلــك في : نحافــة زائــدة ، مــع حــزن عميــق ، وشــرود في  -ب 

  التفكير ، وإهمال في العناية بالمظهر الخارجي ، أو مبالغة مفرطة في الزينة والألوان الزاهية .

الســـلوك الشخصـــي العـــادي ، ويتمثـــل في : اضـــطراب النـــوم وتقطعـــه ، واختلالـــه كميـــة  اضـــطراب في -ج 

  واستمراراً وبدءاً ، وقد يصاحبه كلام كثير أثناء النوم ، أو مشي ، أو حركات عنيفة ، ونحوها .

رة اضطرابات التكلم في مظاهر الكلام الخارجية ، ويتمثل في : قلة الكلام ، وكثرة الصمت ، أو الثرث -د 

  ، وسرعة التكلم ، ويشمل ذلك حدوث الخرس الطاريء ، ونحوها .

اضـــطرابات جســـمية حيويـــة نفســـية ، تتمثـــل في : اضـــطرابات في الجهـــاز الهضـــمي ، وحـــدوث قرحـــة  -هــــ 

  معدية أو معوية ، أو اضطرااب تنفسية كالربو ، أو دورية دموية كارتفاع ضغط الدم . 

المفــرط ، وعــدم تــوازن الانفعــال  لمســتوى المقبــول ، ويتمثــل في : القلــقاضطرابات الانفعال الزائد عــن ا -و 

  مع الاكتئاب .

  اضطراب الانتباه ومعدلاته ، ويتمثل في : قلة الانتباه ، ووجود فترات من الذهول وعدم التركيز  -ز 

  ار .اضطراب الإرادة الذاتية ، ويتمثل في : الصراع الداخلي ، وعدم القدرة على اتخاذ القر  -ح 

  اضطراب الشعور الذاتي الواعي ، ويتمثل في : الذهول النفسي ، وتشوش الوعي وتغييمه . -ط 

  اضطراب الذاكرة ، ويتمثل في : فقدان الذاكرة ، أو قوēا وحساسيتها المفرطة ، ونحوها . -ي 

  سي المفرط اضطراب الإدراك والفهم والاستيعاب ، ويتمثل في:الخداع ، والهلوسة ،والإدراك الح -ك 



  اضطراب في التفكير ، يتمثل في : اضطراب عملية التفكير ، ومحتوياته ومضمونه . -ل 

  .  )1( اضطراب في البناء الروحي والخلقي ، ويتمثل في : الخواء الروحي ، والنظرة المادية ، ونحوها -م 

  : المرض العقلي ثانياً : أعراض 

اضــــطراب في الــــوعي فينعــــدم إدراك المــــريض العقلــــي أو يضــــعف ، فــــلا يهتــــدي لزمــــان ولا مكــــان ولا  -أ 

أشخاص ، ويفقد تفاعله مــع محيطــه ، ويصــبح لديــه ارتبــاك ، وتخلــيط ، وتوهــان ، وهــذيان ، وهــلاوس ب 

تباهـــه ، اضـــطراب في التركيـــز والانتبـــاه ، فيبـــدو الشـــرود واضـــحاً علـــى المـــريض العقلـــي ، وينحـــرف ان -ب

  وتختل قدرته على المحافظة على متابعة نشاط ما .

اضطراب في التفكير ، حيث يصاب المريض العقلي بتشوش في محتوى ومجرى التعبــير عــن التفكــير ،  -ج 

  وينشغل بالأوهام والأخيلة ، ويختلط لدى بعضهم الواقع بالخيال .

ريض العقلــي بحبُْســة حركيــة ، ويضــطرب لديــه اضــطراب في المهــارات اللفظيــة والحركيــة ، فيصــاب المــ -د   

الكــــلام ، ويفقــــد القــــدرة علــــى ترتيــــب الكلمــــات في ســــياق متناســــب ، ويعجــــز عــــن فهــــم المعــــاني وإدراك 

  المقاصد ، ولا يستطيع التعبير ، وقد يتكلم كلاماً كثيراً غير مترابط ، وقد ينضب لديه الكلام .

كــم علــى الأشــياء ، فيصــاب المــريض العقلــي بنســيان كبــير ، اضــطراب في الــذاكرة وتمييــز الأمــور والح -هـــ 

وقــد تتزيــف لديـــه الــذاكرة ، ويصـــاب بخــداع فكـــري ، ويعجــز عـــن فهــم الأســـباب الحقيقيــة للأمـــور وإدراك 

  معانيها .

  . )2(عدم استبصار المريض بعلته فلا يشعر بمرضه ، ويرفض العلاج  -و 

  
                                                 

نخبـــة مـــن أســـاتذة المرشـــد في الطـــب النفســـي ،  - 335 - 329ينظـــر : أصـــول علـــم الـــنفس العـــام ، الهـــاشمي ص  - )1(
 . 53 - 51علم النفس العلاجي ص  - 42 - 27الجامعات في العالم العربي ص 

 – 218ص  الصــحة النفســية ، محمــد عــودة  - 112 - 111، ص  عكاشــةينظر : الطب النفســي المعاصــر ،  - )2(
  مقابلة مع الدكتور محمد آل جعفر .  – 37 – 23الطب النفسي ، حسان قمحية ص  – 219



  :  ةوالعقلي ةالنفسي مراضنواع الأثالث : أالمطلب ال

  :الأمراض النفسية لها تصنيفات متعددة فيما يلي أبرزها : أنواع الأمراض النفسية عند الأطباء أولاً : 

 اضــــطراب للمــــزاج مــــع هبــــوط في الحالــــةبأنــــه : ) ، وقــــد عــــرف  Depressionأولاً : الاكتئــــاب (

  . )1( النفسية والجسدية

: الاكتئــاب الخفيــف ، والاكتئــاب البســيط ، والاكتئــاب الحــاد ،  والاكتئــاب لــه تصــنيفات متعــددة منهــا

  . )2(والاكتئاب المزمن ، والاكتئاب التفاعلي ، والاكتئاب الشرطي ، واكتئاب سن القعود ، وغيرها 

ـــاً : الهســـتيريا (  مـــرض عصـــبي يصـــبح معـــه المـــريض متقلبـــاً متحـــولاً ، ويكـــون وهـــو  ) : hysteriaثاني

 . )3(تره سريعاً ومفرطاً انفعاله قوياً ، وتو 

مشاعر من التوجس بسبب توقع الخطر ، الــذي قــد يكــون داخليــاً هو و ) ،  Anxietyثالثاً : القلق (

  . )5(والقلق يقسم إلى : قلق موضوعي عادي ، وقلق عام ، وقلق ثانوي  . )4(أو خارجياً 

" مثابرة مرضية على فكرة ملحة أو شعور قســري ) وهو  obsessionرابعاً : الوسواس القهري (

، يصــعب محــوه مــن الــوعي بــالتفكير المنطقــي والمحاكمــة العقليــة ، ويرافقــه عــادة نــوع مــن القلــق والانزعــاج " 

واضــــطراب الوســــواس القهــــري يأخــــذ أنماطــــاً متعــــددة أهمهــــا : الاغتســــال ، والتنظيــــف ، والمراجعــــة ،  . )6(

  . )7(والترتيب ، والتخزين ، وطقوس التفكير ، والوساوس البحتة والتكرار 

                                                 
 . 42ينظر : معجم مصطلحات الطب النفسي ص  - )1(
 . 514ينظر : الصحة النفسية ، حامد زهران ص  - )2(
 . 68ينظر : دليل الأمراض النفسية والبدنية ص  - )3(
 . 25ينظر : الطب النفسي ، حسان قمحية ص  - )4(
 . 485ينظر : الصحة النفسية ، حامد زهران ص  - )5(
 . 25ينظر : الطب النفسي ، حسان قمحية ص  - )6(
  .  115ينظر : الوسواس القهري ، مصدر سابق ، ص  - )7(



الخوف غير المــبرر مــن مصــادر ، وهو )  Phobia(  الخوف المرضي ) -خامساً : الرهاب ( الفوبيا 

وهــذا المــرض يعــد مــن أكثــر الأمــراض النفســية انتشــاراً ، ومــن أنواعــه : رهــاب الخــلاء (  . )1(معينــة  وأشــياء

  . )2(اكن المتسعة ) ، رهاب اجتماعي ، رهاب محدد ) الساحة أو الأم

دفــق مشــوش خـــال مــن التركيــز ، مــع اخــتلاط في الأفكـــار ،  وهــو ) :  maniaسادســاً : الهــوس ( 

هــوس ، وهــوس الســرقة ، و  : هــوس الشــرب )4(وللهــوس أقســام منهــا مــا يلــي  . )3(وخلــط بينهــا دون تمييــز 

  وغيرها .هوس التعذيب ، هوس القتل ، هوس التشرد ، ، و هوس الانتحار ، و العشق 

  ) : psychosomatic disorders(  سابعاً : الاضطرابات السيكوسوماتية

ويقصد đا : الأمراض الجسمية الناشئة عن أســباب نفســية مثــل : قرحــة القولــون ، وارتفــاع ضــغط الــدم ،  

  . )5(لد , وغيرها والصداع النصفي ، واضطراب العادة الشهرية ، وحساسية الج

  :  أنواع الأمراض العقلية عند الأطباءثانياً : 

لم أجد فيما اطلعــت عليــه مــن كتــب علــم الــنفس الطــبي والصــحة النفســية تقســيماً محــدداً يبــين بدقــة أقســام 

الأمراض العقلية ، ويميزها عن الأمراض النفسية ، وغالب مــا وجدتــه مــن ذلــك هــو مــن بــاب التمثيــل علــى 

  . )6(المرض العقلي الذي لا يكون القصد منه الحصر 

                                                 
 . 381ينظر : معجم مصطلحات الطب النفسي   - )1(
 . 163 – 159ينظر : الطب النفسي المعاصر ، عكاشة ص  - )2(
 . 92ينظر : دليل الأمراض النفسية والعقلية ، ص  - )3(
  .  129علم النفس والبحث الجنائي ص  - 32،  27ينظر : الطب النفسي ، قمحية ص  - )4(
 . 208ينظر : الصحة النفسية ، محمد عودة ص  - )5(
أن هــذا  : وجد من الباحثين من قام بتصنيف الأمراض العقلية وميزها عــن الأمــراض النفســية ، ولكــن لــوحظ عليــه  - )6(

التصنيف قام به بعــض المشــتغلين والمتخصصــين في الصــحة النفســية وعلــم الــنفس العــام ، ولم يــبن علــى دراســات محكمــة ، 
أنــه لا يوجــد في التصــنيف الطــبي العــالمي للأمــراض فتقر إلى عناصر الثقة والفاعلية  ، ثم أو حالات محددة ، ولذلك فهو ي

  بين أنظمة تصنيف الراشدين والأطفال .  في هذا التصنيف لتباينرض النفسي ولبين المرض العقلي والمالنفسية تمييز 
 مقابلة مع الدكتور الجعفر .    - 18ينظر : الاضطرابات السلوكية والانفعالية ، خولة أحمد ص 



،  )1(العقليــة تقســيمه علــى أســاس ســبب المــرض العقلــي ( العلــة المرضــية ) ومن أجــود تقســيمات الأمــراض 

  )2(الأمراض العقلية الوظيفية  -الأمراض العقلية العضوية . ب  -وهو đذا النظر ينقسم إلى قسمين: أ 

: ويقصــد đــا : حــالات الاضــطراب النفســية والســلوكية الــتي  القســم الأول : الأمــراض العقليــة العضــوية

  . )3(تيجة خلل عضوي في وظائف الجهاز العصبي أوغيره تنشأ ن

  ومن بين هذه الأمراض العقلية العضوية ما يلي : 

عجــز عــن التمييــز بــين الواقــع والخيــال يضــطرب فيــه اختبــار وهو :  ) Psychosisأولاً : الذهان ( 

  . )4(الواقع ويبنى فيه واقع جديد 

ويقصــد هنــا : الــذهان العضــوي النــاتج عــن أســباب عضــوية في أجهــزة الجســم المختلفــة كالجهــاز العصــبي ، 

  . )6(الذهان الوظيفي الذي لا يرجع إلى سبب عضوي لا،  )5(والتنفسي ، والهضمي ، والقلبي ، ونحوها 

ب النفســي أنــه لا يوجــد وهذا المرض يطابق المعنى القانوني والاجتماعي لكلمة " جنون " ، بينما يــرى الطــ

 هنـــاك أي مـــرض في الطـــب النفســـي والعقلـــي يســـمى " بـــالجنون " ، وأن الاصـــطلاحات العلميـــة تعـــبر عنـــه

بالـــذهان ، ولا يوجـــد " للجنـــون" تعريـــف ســـيكولوجي دقيـــق ؛ نظـــراً لاخـــتلاف كـــل مجتمـــع في نظرتـــه لـــه ، 

  . )7(لباً  ولأن كلمة "جنون " تعطي عدة انفعالات مختلفة تتداخل دلالاēا غا

                                                 
  . 44 - 43علم النفس العلاجي ، إجلال سرى ص  - 312علم النفس الإكلينيكي العيسوي ص ينظر :  - )1(
يرى بعض الأطباء النفســيين أن هــذا التقســيم لــيس لــه فائــدة كبــيرة نظــراً لاكتشــاف كثــير مــن التغــيرات الفســيولوجية  - )2(

  294. ينظر : الطب النفسي المعاصر ، عكاشة ص  والكيميائية في نسيج المخ في كثير من الأمراض النفسية الوظيفية
 . 26ينظر : الطب النفسي والقانون الشربيني ص  - )3(
 .  28ينظر : الطب النفسي ، حسان قمحية ص  - )4(
 .  294ينظر : الطب النفسي المعاصر ، عكاشة ص  - )5(
 . 528ينظر : الصحة النفسية ، زهران ص  - )6(
الصــحة النفســية ،  - 527الصــحة النفســية ، زهــران ص  - 291ينظر : الطــب النفســي المعاصــر ، عكاشــة ص  - )7(

 . 58ب والأمراض الذهنية ، بيبر داكو ، ترجمة : رعد اسكندر ص العصا -243الرفاعي ص 



ومع ذلك فإنا نجد ممــن كتــب في الطــب النفســي مــن أشــار إلى الجنــون وعرفــه بقولــه : الجنــون : اخــتلال في 

العقل ، وعجز عن التحكم في السلوك والتصرفات مع الناس ، وَحَيْد عن الطريــق الســوي ، وعــن التقاليــد 

الجنــون في الاصــطلاح الفقهــي المعــبر  .وهــذا التعريــف قريــب مــن تعريــف )1(المرعيــة ، وعــن العــرف والعــادة 

  . )2("  اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على Ĕج العقل إلا نادراً عنه بأنه : " 

  والذهان العضوي له أنواع ، وقد تكون في ذات الوقت مسببات ، ومنها ما يلي : 

  والملاريا ، وتتشابه أعراضه مع الفصام الذهان الناتج عن بعض الحميات : كالصفراء ، والتيفود ،  -أ 

  ذهان الولادة :  ويأخذ عدة مظاهر من هذيان حاد إلى اضطراب وجداني إلى أعراض فصامية . -ب 

  . )3(الذهان الناتج عن أمراض الغدد الصماء : كاضطرابات الهرمون ، ونقص الغدة الدرقية  -ج 

 العقليــة ، الوظــائف في تتميــز بتــدهور الاضــطرابات مــن مجموعــة وهــو ) Dementiaثانياً : الخــرف (

  . )4( الشرايين وتصلب الزهايمر مرض مثل الأمراض بمجموعة من الإصابة أو السن ، بتقدم يرتبط

 ويكــــون ســــنة، 80 ســــن فــــوق % 20ســــنة ، و 60 ســــن فــــوق %5 بنســــبه الخــــرف حــــالات وتحــــدث ،

  .  )5(لها  الأولى هو العلامة والسلوك الذاكرة تدهور

ومصــــــــطلح الخــــــــرف مــــــــرادف لمصــــــــطلح العتــــــــه ، والاصــــــــطلاح الطــــــــبي المعــــــــبر بــــــــه عنهمــــــــا واحــــــــد وهــــــــو 

)Dementia   (زملــة ســببها مــرض في المــخ ذات طبيعــة مزمنــة ، تتميــز بــاختلال  ويقصــد بالعتــه :

  . )6(وظائف متعددة مثل : الذاكرة ، والتفكير ، والقدرة على التعلم ، والحكم على الأمور 

                                                 
 . 70ينظر :  دليل الأمراض النفسية والبدنية ، ترجمة إميل خليل ص  - )1(
 . 254قواعد الفقه ،  البركتي ص  - 70ص التعريفات  - )2(
 . 370ينظر : الطب النفسي المعاصر ، عكاشة ص  - )3(
 . 41الطب النفسي ص ينظر معجم مصطلحات  - )4(
 41ينظر معجم مصطلحات الطب النفسي ص  - )5(
 .  795ينظر : الطب النفسي المعاصر ، عكاشة ص  - )6(



آفــة توجــب الاخــتلال بالعقــل  للعته قريب مما عرفه به فقهاء الشريعة حين قالوا : العته : " والتعريف الطبي

  . )1("  بحيث يصير مختلط الكلام فاسد التدبير

" تفاعــل مشــوش مترافــق مــع ارتبــاك وتخلــيط وتوهــان ، إضــافة إلى وهــو)  Delirium: الهــذيان (لثــاً ثا

  . )2(حالة من الخوف والأهلاس" 

  . )3(والهذيان يعد من أنواع الجنون عند الأطباء الأقدمين ، وجعل بعضهم سببه ورم في الرأس 

وعنــد أهــل اللغــة والشــريعة : أن الهــذيان خــاص بــالكلام الــذي يــتكلم بــه المجنــون والمعتــوه ومــن في حكمهــم 

الجنــون وقــد لا  ، فيكــون بــذلك عرضــاً مــن أعــرض الجنــون والعتــه ونحوهمــا ، ولــذا فالهــذيان قــد يصــاحب)4(

 ســواء عقــوده وســائر ضــمانه بطــل العقــل ذابــل )5( المبرســم كــان  مــتىيصاحبه وقد جاء في الحاوي قولــه : " 

والهــذيان عنــد أطبــاء علــم الــنفس اضــطراب في الــوعي ، وخلــل في الإدراك ، قــد ،  )6("  لا أم يهــذي كــان

  . )7(يكون ناتجاً عن مرض عضوي ، وقد لا يكون 

) : وهـــو " مـــرض ينتـــاب الأعصـــاب فتختـــل اخـــتلالاً خطـــيراً وخطـــراً ،  Epilepsy( رابعـــاً : الصـــرع

  . )8(فيقع المصاب فجأة فاقد الوعي ، يختلج وتتشنج عضلاته بقوة ، ويخرج الزبد من فيه" 

مــن مجمــوع النــاس  %1الإصابة إلى  ، وتصل نسبة يعتبر الصرع من أكثر الحالات العصبية المزمنة انتشاراً و 

في كهربيــة  بحــدوث نوبــات مــن اضــطراب وظــائف الجهــاز العصــبي نتيجــة لخلــل ، وتتميــز الحــالات لمفي العــا
                                                 

 . 538ص الكليات  - 123) وينظر : التعريفات ص  41/  1البحر الرائق (  - )1(
 . 23الطب النفسي ، حسان قمحية ص  - )2(

 ) . 141/  1ينظر : الحاوي في الطب (  - )3(
 )  63/  15لسان العرب (  -)  604/  2ينظر : معجم مقاييس اللغة (  - )4(
،  ورم حــار يعــرض للحجــاب الــذي بــين الكبــد والأمعــاء ثم يتصــل إلى الــدماغ هــو : البرســامالمبرســم مــن البرســام ، و  - )5(

 . 124التوقيف على مهمات التعاريف ص  -)  275/  31وقيل : علة يهذى فيها . ينظر : تاج العروس ( 
 ) . 461/  6الحاوي الكبير (  - )6(
 . 23ينظر : الطب النفسي ، حسان قمحية ص  - )7(
 . 52دليل الأمراض النفسية والبدنية ص  - )8(



 مـــن الحـــالات يكـــون الصـــرع % 50 - 30تغـــير في حالـــة الـــوعي ، وفي نســـبة  هيصـــاحبالخلايـــا العصـــبية 

  . )1( مصحوباً باضطراب في الحالة النفسية

، بينمــا يــرى الــبعض  )2(ويعتبر الصرع عند بعض فقهاء الشريعة نــوع مــن الجنــون ، أو عــرض مــن أعراضــه  

الصــرع علــة تمنــع ولــذا عرفــه في القــاموس بقولــه "  )3(الآخــر أنــه قــد يكــون مــن الجنــون ، وقــد لا يكــون منــه 

  . )4("  الأعضاء النفسية عن أفعالها منعاً غير تام

:وهــو : اضــطراب عقلــي يصــيب  )   psychotic depression(  انيخامساً : الاكتئــاب الــذه

الشـــخص بعـــد حـــوادث معينـــة كالعمليـــات الجراحيـــة ، وعمليـــات الـــولادة لـــدى النســـاء ، ويظهـــر فجـــأة ، 

ويزحــف تــدريجياً مــن اكتئــاب بســيط إلى اكتئــاب شــديد ( ذهــاني ) ، يصــاحبه صــعوبة في التركيــز ، وتــوهم 

  . )5(حار والإدمان علل جسمية ، ومحاولات للانت

ويلحـــق بـــه الاكتئـــاب العضـــوي ، والـــذي تتشـــابه أعراضـــه بـــأعراض الاكتئـــاب الـــذهاني ، ويكـــون ناتجـــاً في 

  .الغالب عن الحميات مثل : الانفلونزا والحمى الصفراء 

  ) :  dysmnesic syndromeسادساً : مجموعة أعراض عسر الذاكرة ( زملة النساوة ) ( 

: عـــدد مـــن أعـــراض اضـــطراب الـــذاكرة تجعـــل الشـــخص يتـــذكر الأحـــداث القديمـــة ، وينســـى  ويقصـــد đـــا

  . )6(تحوير في الذاكرة ، وسرد للقصص الخيالية المزيفة ، مع الاقتناع التام đا حداث القريبة ، مع الأ

  
                                                 

 .   51ينظر : معجم مصطلحات الطب النفسي ص  - )1(
 -)  345/  7حواشــــي الشــــرواني (  -)  387/  16البيــــان والتحصــــبل (  -)  042/  4ينظــــر : الــــذخيرة (  - )2(

 .)  355/  1الشرح الممتع ( 

 ) . 182/  4ينظر : شرح البجيرمي على الخطيب (  - )3(
 . 974القاموس المحيط ص   - )4(
 . 236ينظر : الصحة النفسية ، محمد عودة ص  - )5(
 . 482ينظر : الطب النفسي المعاصر ، مصدر سابق ، ص   - )6(



مجموعة من الاضطرابات في التركيــز وهو : )  general paresis سابعاً : الشلل الدماغي العام (

والتعبير الكلامي ، وهجمات من التخليط العقلي ، مع اضطراب في النوم ، وصــداع ، وخمــول ، وضــعف 

  . )1(في الذاكرة ، وتفاعلات انفعالية شاذة 

ليــة : ويقصد đا : تلك الاضطرابات التي تؤثر على الحالة العق القسم الثاني : الأمراض العقلية الوظيفية

، والوظــائف النفســية ، والحكــم علــى الأمــور ، غــير أĔــا لا تعتمــد علــى ســبب مــادي عضــوي تشــريحي في 

  ومن بين هذه الأمراض العقلية الوظيفية ما يلي :  . )2(الجسم أو في الدماغ 

" خلـــل يصـــيب الـــدماغ فينحـــرف وهـــو) :  Schizophrenia( أولا : الفصــام ( الشـــيزوفرينيا )

ه ، ويصبح الإنسان أقرب إلى الجنون منه إلى العقل ، ويكون التفكك ظــاهرة متلازمــة ،  التفكير عن مسار 

  . )3(كما يكون للاضطراب النفسي سيطرة وهيمنة " 

وقيل : مرض ذهاني ، يتميز بمجموعــة مــن الأعــراض النفســية والعقليــة ، الــتي تــؤدي إلى اضــطراب وتــدهور 

  . )4(في الشخصية والسلوك ، ومنها : اضطراب التفكير ، والوجدان ، والإدراك 

  والفصام له عدد من الأنواع الإكلينيكية منها ما يلي : 

  ) . Schizophrenia simpleالفصام البسيط ( -أ 

  . ) Schizophrenia Disorganizedالفصام المشوش ( -ب 

  ) .  Schizophrenia  Paranoidالفصام الزوراني ( البارانوي ) ( -ج 

  . ) Schizophrenia  Catatonicالجامودي ) ( –الفصام التصلبي ( الكتانوني  -د 

                                                 
  . 194ينظر : الطب النفسي ، حسان قمحية ص  - )1(
 . 294الطب النفسي المعاصر ، عكاشة ص  - 26ينظر : الطب النفسي والقانون ص  - )2(
 . 141دليل الأمراض النفسية والبدنية ص   - )3(
  . 296ينظر : الطب النفسي المعاصر ، عكاشة ص  - )4(



  )  Schizophrenia undifferentiatedالفصام غير المفرق ( غير المتمايز ) ( -هـ 

  .)Schizophrenia Residual (  )1الفصام المتبقي ( -و 

  وهناك تصنيفات أخرى أعرضت عن ذكرها ، لعدم الحاجة إليها . 

تتميز بسلوك  حالةوهو ) :  schizotypal disorderثانياً : اضطراب فصامي الطابع (

  . )2( هافي التفكير والوجدان ، تتشابه مع أعراض الفصام ، مع غياب بعض شاذ وغريب

  ) : shared psychotic disorderثالثا : الاضطراب الذهاني المشترك (

ظهور الأعراض الذهانية لدى شخص بسبب احتكاكه الطويل مع شخص آخــر لديــه ذات ويقصد به : 

  . )3(د الأسرة الأعراض الذهانية ، والذي يكون عادة أحد أفرا

  ) : delusional disorderرابعاً : الاضطراب الضلالي ( 

وهــو عبــارة عــن مجموعــة ضــلالات مترابطــة ومتناســقة ومنتظمــة ، وهــي أ قــرب مــا تكــون لمــا كــان يســمى في 

.ويشمل هذا النــوع عــدداً مــن الاضــطرابات منهــا : ضــلالات  )paranoia( )4السابق ( البارانويا ) ( 

   )5(الاضطهادية ، وضلالات العظمة ، والغيرة المرضية ، والضلالات المختلطة ، والضلالات غير المحددة 

 acute and transient psychotic(  خامســاً : اضــطرابات ذهانيــة حــادة وعــابرة

disorders : (  وهـــي عبــارة عـــن مجموعـــة غـــير متجانســـة مــن الاضـــطرابات ، تتميـــز بالبدايـــة الحـــادة

   )6(للأعراض الذهانية كالضلالات والهلاوس والاضطرابات الإدراكية والخلل الشديد في السلوك الطبيعي 

                                                 
 .  95 - 89ينظر : الفصام ص  - )1(
 . 350ينظر : الطب النفسي المعاصر ، عكاشة ص  - )2(
 .  112ينظر : الفصام ص  - )3(
 .  113ينظر : المصدر السابق ، ص  - )4(
 ينظر : المصدر السابق ، نفس الصفحة . - )5(

 . .  435النفسي المعاصر ، عكاشة ، مصدر سابق ، ص ينظر : الطب  - )6(



  سادساً : ذهانات أخرى غير عضوية منها ما يلي : 

  . )1(الفصام شبه العصابي  -ج               الذهان النفسي . -ب      الذهان النوابي . -أ 

  : ) mental retardation(  مما يلحق đذا المبحث ما يعرف بالتخلف العقلي

ــه مصــطلحات أخــرى منهــا : الإعاقــة العقليــة ، الضــعف العقلــي ، التــأخر العقلــي ، الــنقص  ويطلــق علي

  . )2(العقلي ، القصور العقلي 

حالــة مــن التوقــف وعــدم النمــو الكامــل للعقــل ، توجــد في الفــرد فيمــا قبــل ســن الثامنــة  بأنــه :وقــد عــرف 

  . )3(عشر ، سواءً كانت ناشئة من أسباب وراثية ، أو ناشئة عن الإصابة بالمرض 

  غير أنه يمكن إبراز الفرق بين المرض العقلي والتخلف العقلي من حيث الآتي : 

تخلــف في مــدار النمــو العقلــي لــدى المــريض ، بينمــا المــرض العقلــي التخلف العقلــي نقــص أو تــأخر أو  -أ 

  .)4(اضطراب في وظائف العقل كالتفكير ، والذكاء ، والمهارات اللفظية ونحوها 

  . )5(أن التخلف العقلي يظهر مبكراً ، بينما المرض العقلي يصيب كل الأعمار  -ب 

الحــوادث الــتي تحــدث للشــخص عنــد المــيلاد ، بينمــا أن التخلــف العقلــي تحــدده العوامــل الوراثيــة ، أو  -ج 

  . )6(المرض العقلي ينتج عن الإصابات والاضطرابات العقلية 

  . )7(أن التوتر والضيق والقلق سمات حادة للمرض العقلي ، وليست كذلك بالنسبة للتخلف العقلي -د 

  
                                                 

 . 363 – 362ينظر : المصدر السابق ، ص  - )1(
 . 91م ، ص 1994ينظر : التخلف العقلي ، عبدالرحمن عيسوي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ،  - )2(
 .  91ينظر : المصدر السابق ، ص  - )3(
 . 92مصدر سابق ، ص ينظر : التخلف العقلي ،  - )4(
  . 328ينظر : الصحة النفسية ، محمد عودة ، مصدر سابق ، ص  - )5(
 ينظر : المصدر السابق ، نفس الصفحة . - )6(

 ينظر : المصدر السابق ، نفس الصفحة . - )7(



  : الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي : رابعالمطلب ال

  :  النفسي والعقلي من عدة نواحي أبرزها النواحي التاليةالفروق بين المرض هناك عدد من 

  ، ويقتنع بمرضه ، ويرغب في  درك أنه مريضيض النفسي يالمر :  أولاً من ناحية الاستبصار بالمرض

  رض ويتهم ، ولا يقتنع بمرضه ، بل ينفي إصابته بالمدرك أنه مريض العلاج ، بينما المريض العقلي لا ي

   الآخرين أĔم مصابون بالإصابة العقلية ، ومن ثم يرفض العلاج  .

الوســـاوس   : ظـــواهر غـــير معتـــادة مثـــل: المـــريض العقلـــي يعـــاني مـــن  ثانيـــاً : مـــن ناحيـــة الأعـــراض المرضـــية

أو حيــات  ، قــد يــرى أمامــه حيوانــات مفترســة، و والشــكوك  ، والهــلاوس الســمعية والبصــرية، والضــلالات 

أو ربمــا تصــرخ مــن حولــه ēــدده بالقتــل أو  ، ēمــس أو يســمع أصــواتاً ، أو وحــوش مخيفــة ēاجمــه ، ابين وثعــ

، بينمــا المــريض النفســي لا يعــاني في الغالــب مــن مثــل هــذه الأعــراض مجتمعــة ، وإن كــان قــد ينتابــه الــذبح 

  بعضها أحياناً .

: الأمراض العقلية قد تنشأ عــن علــة عضــوية كتلــف في تركيــب المــخ ، وهــو  ثالثاً : من ناحية منشأ المرض

مــا يعــرف  بــالأمراض العقليــة العضــوية ، وقــد لا تكــون ناتجــة عــن علــة عضــوية ، وهــو مــا يعــرف بــالأمراض 

العقليـــة الوظيفيـــة ، بينمـــا الأمـــراض النفســـية لا تنشـــأ عـــن علـــة عضـــوية ، وإنمـــا هـــي اضـــطرابات وظيفيـــة لا 

  سبب مرضي في الدماغ .يعرف لها 

ويمكـــن إنجـــاز العـــلاج والتعـــافي  ، يعتـــبر المـــرض النفســـي  أخـــف وأقـــل ضـــرراً :  رابعـــاً : مـــن ناحيـــة الشـــفاء

هــذا علــى وجــه العمــوم لا علــى وجــه ، و  ويتــأخر علاجــه بينمــا مــريض المــرض العقلــي يعــاني كثــيراً  بســهولة ،

وقد لا ينجــز علاجهــا ، طويلا في علاجها  هناك بعض الأمراض النفسية تستغرق وقتا حيث إنالإطلاق 

  .  )2( مرض الوسواس القهري التسلطي ، ومنها :بالوجه الكامل 

                                                 
 .  229ص  أسس الطب النفسي الحديث 112  - 111ينظر : الطب النفسي المعاصر ص  - )2(



  المطلب الخامس : القرائن الطبية في إثبات الأهلية النفسية والعقلية :

لإيضــاح المطلــب أعــلاه ســأتكلم عــن القــرائن الطبيــة عنــد الأطبــاء المثبتــة للأهليــة النفســية 

  أثني بكلام الفقهاء ، وأختم بموازنة بينهما وتطبيقات قضائية .والعقلية ثم 

  أولاً : كلام الأطباء عن العقل والإرادة ، والحد المعتبر منهما في المسؤولية الجنائية :

يرى الأطبــاء أن هنــاك عــدد مــن القــدرات العقليــة لا بــد مــن توافرهــا حــتى القدرات العقلية عند الأطباء : 

  يحكم على الشخص أنه عاقل ، ومن بين هذه القدرات ما يلي : 

  : )consciousees(  أولاً : الوعي

: وهو قدرة العقل على إدراك انفعــالات الشــخص وأفكــاره ، بمعرفــة موقعــه مــن الأشــياء المحيطــة  ويقصد به

  . )1(ه đا ، وبالمؤثرات الخارجية كالحرارة والبرودة والألم والتمييز في ذلك به ، وإحساس

  . )2(وينتج عن اضطراب الوعي بعض الأمراض النفسية والعقلية ، ومن بينها : الذهول ، والهذيان 

  ) : attentionثانياً : الانتباه ( 

عمليــة توجيــه الــذهن إلى شــيء مــا ، ومقــدار الجهــد المبــذول في التركيــز علــى نــواح معينــة مــن ويقصــد بــه : 

  . )3(مسألة محددة ، والمقدرة على المحافظة على متابعة نشاط معين  

وينــــتج عــــن اضــــطراب الانتبــــاه بعــــض الأمــــراض النفســــية والعقليــــة ، ومــــن بينهــــا : الشــــرود ، والســــرحان ، 

  . )4(والتوهان ، وغيرها 

  ) :  emsoionثالثاً : الانفعال ( 

                                                 
 . 23ينظر : الطب النفسي ، قمحية ص  - )1(
 .  51ص  علم النفس العلاجي - 23ينظر : المصدر السابق ، ص  - )2(
 . 206أصول علم النفس العام ، الهاشمي ، ص  - 23ينظر : الطب النفسي ، قمحية ، ص  - )3(
 . 51علم النفس العلاجي ص  ينظر : - )4(



جملة المشاعر الإنسانية النفسية والجسدية والســلوكية المرتبطــة بالوجــدان والمــزاج ، ومــن بينهــا : ويقصد به : 

  . )1(الخوف ، والحزن ، والفرح ، والغضب ، وغيرها 

  . )2(، والاكتئاب  ، ومن بينها : القلق وينتج عن اضطراب الانفعال بعض الأمراض النفسية والعقلية

  : )thinking (  رابعاً : التفكير

: عمليــة عقليــة ، وحركــة هادفــة للأفكــار والرمــوز الهادفــة ، تبتــدرها مســائل ومهمــات ، وتتجــه  ويقصــد بــه

  . )3(صوب نتيجة عقلانية 

  . )4(، ومن بينها : الوساوس ، والأوهام  وينتج عن اضطراب التفكير بعض الأمراض النفسية والعقلية

  : ) perception ( خامساً : الإدراك

   )5(: نتاج فكري من انطباعات حسية تتفاعل مع كل من عوامل التعلم والتأويل والذكاء  ويقصد به

   )6(، ومن بينها : الهلوسات ،  والخداع  وينتج عن اضطراب الإدراك بعض الأمراض النفسية والعقلية

  : )memory (  سادساً : الذاكرة

: وظيفــة ذهنيــة ، تتضــمن تخــزين المعلومــات في الــدماغ ، ليــتم فيمــا بعــد اســترجاعها إلى الــوعي ا ويقصد đــ

  . )7(ومن بينها : النسيان ، وفقد الذاكرة وينتج عن اضطراب الذاكرة بعض الأمراض . )7(بعملية التذكر 

  :  ) lntelligence(  سابعاً : الذكاء

                                                 
 . 23ينظر : الطب النفسي ، قمحية ص  - )1(
 . 51ينظر : علم النفس العلاجي ص  - )2(
  227أصول علم النفس العام ص  -27: الطب النفسي ،قمحية ص ينظر  - )3(

 . 51ينظر : علم النفس العلاجي ص  - )4(
 . 227أصول علم النفس العام ، الهاشمي ص  ينظر : - )5(
 . 51ينظر : علم النفس العلاجي ص  - )6(
 . 35ينظر : الطب النفسي ، قمحية ص  - )7(
 . 51ينظر : علم النفس العلاجي ص  - )8(



  . )1(ويقصد به : القدرة على الفهم ، والتذكر ، والتكيف ، والاستدلال ، والدمج ، والاستنتاج 

  . )2(ومن بينها : التخلف العقلي ، والخرف وينتج عن اضطراب الذكاء بعض الأمراض العقلية 

  ثامناً : المهارات اللغوية اللفظية : 

، والأسمـــاء ، ومـــدلولاēا ، وتركيـــب الجمـــل ، وربـــط : القـــدرة علـــى فهـــم الألفـــاظ ، ومعانيهـــا  ويقصـــد đـــا

  . )3(بعضها ببعض ، والقدرة على لفظها والتحدث đا بصورة صحيحة سليمة 

   )4(ومنها : عسر الكلام ، وتدفقه ، والحبسة وينتج عن اضطراب المهارات اللفظية بعض الأمراض 

  ) : conationتاسعاً : الدافع السلوكي ، الإرادة ( 

معلم مــن معــالم الــنفس يتضــمن النزعــات والــدوافع والرغبــات والبواعــث والغرائــز والميــول ، ويعــبر عــن : وهي

  .  )5(ذلك كله بالسلوك الشخصي والفاعلية الحركية 

  . )6( الطاقة والقوة التي بداخل الإنسان , و المسؤولة عن قيامه بأفعاله الاختيارية: هي  وقيل

  مكونات الإرادة ودرجاēا : 

  . )7(التصور والتخيل ، ثم العزم ، ثم الجهد ، ثم الإقدام على الفعل  كون الإرادة من : تت

الإرادة تبدأ بالفكرة أو الهاجس أو الخاطرة ، ثم تتقوى بما يصاحبها من مشاعر تثيرها كالشهوة و  وقيل :

  الهوى حتى تتقوى فتصبح هماً يعيشه الفرد ، ثم يتضاعف حتى يصبح عزماً مصمماً على الفعل ، وهذا 

  
                                                 

 . 36ينظر : الطب النفسي ، قمحية ص  - )1(
 . نفس رقم الصفحة ، صدر السابق المينظر :  - )2(
 . 245ص : أثر المرض النفسي في العقوبة ، عواطف الخريصي ،  ينظر - )3(
 . 51العلاجي ص ينظر : علم النفس  - )4(
   . 26الطب النفسي ، قمحية ص  ينظر : - )5(
   2صينظر : أسس الإرادة ، نبيل حاجي نائف  - )6(
 ينظر : المصدر السابق ، نفس رقم الصفحة . - )7(



  . )1(العزم هو الإرادة ، وهو سابق للفعل  

ســـابقة للفعـــل ، والإرادة إذا كانـــت تفضـــيلاً بـــين شـــيئين ، وتعـــاملاً مـــع ومـــن هنـــا يتبـــين أن الإرادة مرحلـــة 

, وأبســط أنــواع التعامــل مــع الخيــارات هــو التعامــل مــع خيارات فــيمكن أن يطلــق عليهــا مصــطلح الاختيــار 

 أو ضـــار ، أكـــبرنــافع أو ،  فعـــل أو عـــدم، فعــل  خطـــأأو ، صــح  موجـــود غـــيرأو  خيــارين فقـــط : موجــود

  . )2( اأحدهمأو تعيين يتم اختيار فلا ،  أو، نعم  بعد أو، قبل  أصغر

  :  )3(وهناك عدد من الخصائص المؤثرة في الإرادة ، ومن أبرزها ما يلي 

  الوعي الجيد بالذات : ويعنى به : إدراك الفرد بمقدرات ذاته وحدوده وموقعه الاجتماعي .  -أ 

: ويعــنى بــه : تــوفر معلومــات كافيــة لــدى الفــرد  المعلومات الكافية لكلي جانبي الموضوع محــل الإرادة -ب 

  عن الموضوع محل الإرادة ، سواءً كان ذلك بالبحث ، أو التجربة .

  قدرة الفرد على الترجيح بين أمرين واختيار أحدهما بإرادته . -ج 

  القدرة على ترجيح الاحتمال الآخر .  -د 

  ناء تنفيذ الإرادة .القدرة على الاستمرار بالوعي بالاحتمال الآخر أث -هـ 

  وجود الفرصة الحقيقية للتنفيذ ، فالإرادة لا تتحقق في المستحيل أو الخيال . -و

  الاستعداد لتحمل المسؤولية الناتجة عن الإرادة بكل عواقبها في النجاح والفشل .  -ز 

بي الصــغير ، ثم والإرادة تنمو مع الإنسان منذ طفولته وحتى رشده ، حيث تكون الإرادة منعدمة عند الصــ

  .)4(تبدأ بإرادة قاصرة في الصبي المميز ، حتى تنتهي بإرادة كاملة في البالغ الراشد 

  
                                                 

 . 248ينظر : أثر المرض النفسي في العقوبة ، مصدر سابق ، ص  - )1(
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   )1(والإرادة تتنوع إلى أنواع متعددة عند أهل الاختصاص ، ومنها ما يلي 

: الإرادة العميـــاء ، ويقصـــد đـــا : إطـــلاق الشـــخص لنفســـه العنـــان في تحقيـــق رغباēـــا بغـــض  النـــوع الأول

النظر عن العواقب . وهذا النوع من الإرادة لا يعفي مرتكبه كما سيأتي لاحقاً ؛ إذ قد يدرج تحته مــرتكبي 

  الجرائم ، ومتعاطي المخدرات ، والشواذ جنسياً .

ـــاني : الإرادة الموجهـــة ، ويقصـــد đـــا : إرادة العقـــل الصـــحيح ، مـــع الـــوعي في ممارســـة اختياراتـــه  النـــوع الث

  بصاحبها إلى مزيد من النجاح والرقي والتميز والتقدم . العملية التي تدفع

  : الإرادة الحشدية ، ويقصد đا : القوة الباعثة على الفعل . النوع الثالث

  والنوعان الأولان مصدرهما فردي يعود للشخص ذاته ، بينما النوع الثالث مصدره المجتمع .

  :  )2(وهناك صوراً متعددة تنعدم فيها الإرادة أو تضعف ومنها ما يلي 

: الفعـــل الانعكاســـي ، ويقصـــد بـــه : الفعـــل التلقـــائي الـــذي لا يحـــدده وعـــي ولا إدراك ولا  الصـــورة الأولى

  فهم ، وهو ما يحدث في الرضيع الذي يلتقم الثدي كرد فعل انعكاسي ، وتركيب غريزي مجرد .

: التقمص التام ، ويقصد به : الإرادة التي تتمثل شخصــية الغــير ، وهــو مــا يحــدث بالنســبة  الصورة الثانية

  للطفل قبل مرحلة المدرسة حيث يتقمص شخصية والده أو والدته أو شخص آخر .

: العمى الكامل ، ويقصــد بــه : عمــى البصــيرة بــالإرادة وتبعاēــا ، ويحصــل هــذا في حــالات  الصورة الثالثة

تكــون فيهــا الحيــل الدفاعيــة النفســية فاعلــة بصــورة راســخة ممــا يجعــل الفــرد يتــوهم أنــه مــتحكم  بإرادتــه وهــو 

  ليس كذلك .

  هو عكس التقمص التام : السلب التام ، ويقصد به : تكوين رد فعل تجاه الواقع ، و  الصورة الرابعة

  والصورتان الثالثة والرابعة تتضمن بعض حالات الفصام ، والمرض العقلي على تفاوت في درجاēا .
                                                 

 . 69 - 66، مصدر سابق ، ص  ينظر : الذكاء وقوة الإرادة - )1(
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  وبذلك تكون الإرادة الإيجابية الكاملة مغايرة لصور الإرادة المذكورة أعلاه .

  :  )1(وهناك أبعاد للإرادة لا بد من تقريرها ، وهي ثلاثة أبعاد 

  : عمق الإلمام المعرفي ، حيث إنه كلما كان البعد عميقاً كانت الإرادة حقيقة إيجابية حرة  لالبعد الأو 

: التناسب بين مســاحة الــوعي وعمقــه ، حيــث إن الــوعي قــد يكــون ذا مســاحة كبــيرة ، لكنــه  البعد الثاني

المســاحة ، ضحل سطحي ، كما قد يكون محدود المساحة غير أنه عميق غائر ، وكلما كان الــوعي واســع 

  متناسباً مع تلك السعة كلما كانت الإرادة صحيحة حقيقية . 

: القــدرة علــى تحقيــق الاختيــار في الإرادة ، وهــذا يؤكــد أن الإرادة تتطلــب عمــلاً يــتم تنفيــذه  البعــد الثالــث

  وأĔا ليست قاصرة على المعنى فقط .

داً للعقــل والإرادة اســتنبطوه مــن الأطبــاء قــد وضــعوا حــإن :  ويمكــن بعــد عــرض مــا ســبق بيانــه أن يقــال

معرفـــة الشـــخص خـــلال تجـــارđم الطبيـــة ، ودراســـاēم التخصصـــية ، وقـــد ذكـــروا أن هـــذا الضـــابط هــــو : 

  .   )2(بصواب أو خطأ ما يقوم به ، وهل يدرك أنه يعاقب على فعله الضار أم لا ؟ 

  المسؤولية الجنائية : كلام الفقهاء عن العقل والإرادة ، والحد المعتبر منهما فيثانياً 

  التكليف في الشريعة يناط بأمرين هامين هما العقل ، والإرادة ، وسيكون البحث في المسائل التالية :

  المسألة الأولى : الكلام في العقل ، ومعناه ، وحده المعتبر :

   )4(فيه ألف قول ، وقد اُختلف في بيان حقيقته وحده اختلافاً كبيراً حتى قيل : إن )3(العقل هو أم العلم 
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الطــب  - 107ص الطــب النفســي الشــرعي    - 108ينظــر : علــم الــنفس والبحــث الجنــائي ، العيســوي ، ص  - )2(

 مقابلة مع الدكتور محمد الجعفر . - 109و ص  63النفسي والقانون ص 
 )  84/  1( لبحر المحيط ، الزركشي  ينظر : ا - )1(
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، وسأبين فيما يلي الخلاف في حقيقته ، وتعريفــه بشــيء مــن الإيجــاز ، فــأقول اختلــف أهــل العلــم في بيــان 

  حقيقة العقل على أقوال منها : 

قــائم بنفســه ، وهــذا مــذهب فلاســفة غــير المســلمين ، ومــن تــأثر đــم  )1(: أن العقــل جــوهر  القــول الأول

قد عرفوا العقل بناءً على قولهم هذا بأنه : جوهر بسيط غــير جســماني يــدرك . و  )2(من فلاسفة المسلمين 

  . )3(المعقولات دون المحسوسات ، والكليات دون الجزئيات 

  بلا عاقل كما جاز أن  لو كان جوهرا لصح قيامه بذاته فجاز أن يكون عقلُ  وأجيب عن ذلك بأنه :

  . )4( يس بجوهروحين لم يتصور ذلك دل أنه ل، يكون جسم بغير عقل 

من أعــراض الــنفس الإنســانية قــائم بغــيره ، وهــو بعــض العلــوم الضــرورية  )5(: أن العقل عرض  القول الثاني

  . )6(، وليس كلها ، وأن العقل هو العلم  ، وهذا قول جمهور المتكلمين وفريق من علماء الأصول 

  . )7(في مجاري العادات المستحيلات  ةالعلم بوجوب الواجبات واستحال وعرف العقل đذا المعنى أنه :

  :  )8(وينقسم العقل đذا الاعتبار إلى قسمين 

                                                 
، وقيــل : القـــائم بنفســـه  يكـــون وجــوده لا في موضـــوع. وقيـــل : مــا  هــو مـــا يقــوم بنفســـه لا بغــيرهالمــراد بـــالجوهر :   - )1(

 2كتاب المواقــف ، الإيجــي ، (   -)  287/  1القابل للمتضادات . ينظر : شرح المقاصد في علم الكلام ، التفتازاني ( 
 . 165معارج القدس في مدارج معرفة النفس ، الغزالي ص  -)  313/ 

 ) . 85/  1ينظر : البحر المحيط (  - )2(
  )  195/  1التقريب والإرشاد ، الباقلاني (  – 481الجديد في الحكمة ، ابن كمونة ، ص  : في ذلك ينظر - )3(
العــدة ، أبــو يعلــى  -)  27/  1قواطــع الأدلــة ، الســمعاني (  -)  575/  2كشف الأسرار ، البخــاري ( ينظر : - )4(

 . 269ابن تيمية ص  بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ، -)  87/  1، ( 
عبــد رب النــبي العرض هو ما يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به ، وهو ما يقابل الجــوهر . ينظــر : دســتور العلمــاء ،  - )5(

 .  110المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ، الآمدي، ص  -)  228/  2( 
 260/  1التحبــير ، المــرداوي (  -) 85/  1البحــر المحــيط (  -) 575/  2البخــاري ( ، ينظر : كشــف الأســرار - )6(

 ( 
 ) .  86/  1البحر المحيط (  -)  216/  2ينظر : التقرير والتحبير ( - )7(



وهـــو عبـــارة عـــن العلـــوم الـــتي يجـــدها الإنســـان في  العقـــل الغريـــزي : وهـــو العقـــل الحقيقـــي الـــذي لا يختلـــف ،

ســه ولا يجــد ، وسمــي غريزيــاً لأنــه يفطــر عليــه الإنســان بعــد ولادتــه ويغــرز في نف )1(نفســه بــدون اختيــار منــه 

  وتسمى هذه العلوم بالعلوم الضرورية ، وتنقسم إلى أقسام :  . )2(فكاكاً منه 

  القسم الأول : العلم الحاصل بالحواس الخمس .

  القسم الثاني : العلم الحاصل بالأخبار المتواترة ، نحو العلم بالبلدان النائية والملوك الماضية .

القســـم الثالـــث : العلـــم لحاصـــل ببدائـــه العقـــول مـــن غـــير تأمـــل ونظـــر في الأصـــول ، كعلـــم الإنســـان بوجـــود 

  . )3(نفسه ، وأن كل الشيء أكبر وأعظم من جزئه ونحوها 

  )4(" نتيجة العقل الغريزي وهو Ĕاية المعرفة ، وصحة السياسة ، وإصابة الفكرة "هو العقل المكتسب :

  . )5(ويقصد به : مجموع ما يكتسبه المرء من العلوم بالنظر والروية 

  .  )6(والصحيح أن العقل مغاير للعلم ، وأن إطلاق العقل على العلم تجوز وتسامح 

: أن العقـــل عـــرض مـــن أعـــراض الـــنفس الإنســـانية قـــائم بغـــيره ، وأنـــه قـــوة مـــن قـــوى الـــنفس  القـــول الثالـــث

، وأن العقــل لــيس مرادفــاً للعلــم ، بــل العلــم ناشــيء عنــه ، وهــذا قــول كثــير  المختلفة كقوة السمع والإبصــار

  . )7(من الأصوليين والفقهاء وعلماء الكلام 

                                                                                                                                            
شـــرح  -)  542/  2الحجـــة في بيـــان المحجـــة ، الأصـــبهاني ، (  - 8المـــاوردي ص  ينظـــر : أدب الـــدنيا والـــدين ، - )8(
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  وقد عرف العقل بناء على اعتباره غريزة أو صفة أو ملكة تستفاد đا العلوم بعدد من التعاريف منها 

  . )1( : غريزة يتوصل đا إلى المعرفة ، ويتهيأ đا العلم أنه 

  . )2("  قوة للنفس đا تستعد للعلوم والإدراكات: "  وقيل

: القــول الثالــث هــو أرجــح الأقــوال وأقرđــا إلى الصــواب ، ذلــك أن العقــل لــيس جــوهراً مســتقلاً  الترجــيح

، وليس نوعاً من العلوم الضرورية ، بل هو قــوة مــن قــوى الــنفس ، وغريــزة تســتفاد đــا المعــارف ،  )3(بذاته 

  عتبر العقل مرادفاً للعلم ، بل العلم ناشيء عنه ، ويؤيد هذا الترجيح ما يلي : ولا ي

: ( أو لѧѧѧѧم أن الاســــتعمال القــــرآني المتعلــــق بالعقــــل جــــاء كلــــه بصــــيغة الفعــــل ، ومــــن ذلــــك قــــول الله  -أ 

   )5(، وفاعله هو الإنسان ، وآلته القلب  )4(يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها )

أن العقل في فكر المسلم خلق من خلق الله عــز وجــل ، والكيفيــة الــتي يعمــل đــا ذلــك المخلــوق أمــر  -ب 

  . )6(من أمر الله تعالى ، وكلام الله لا بد أن يكون متسقاً مع حقائق مخلوقاته ، وليس مجانباً لها 

  عدد من المعاني منها ما يلي : على أنه مما ينبغي التنبيه إليه أن العقل عند الاستغمال يطلق ، ويراد به 

  . الغريزة التي يتهيأ đا الإنسان لدرك العلوم النظرية -.         ب بعض العلوم الضرورية  -أ 

  . العلوم المستفادة من التجربة حتى أن من لم تحنكه التجارب đذا الاعتبار لا يسمى عاقلاً  -ج 

  . ءوكلامه وهو عبارة عن الهدو  يطلق على من له وقار وهيبة وسكينة في جلوسه -د 
                                                                                                                                            

/  2التقريــــر والتحبــــير (  -)  236/  1شــــرح المقاصــــد (  - 147ص المحاســــبي ، ينظــــر : مائيــــة العقــــل ومعنــــاه  - )7(
التحبــير شــرح  -)  309/  2تقــويم النظــر ،  ابــن الــدهان (  - 20المستصــفى ص  -)  96/  1البرهان (  -)  216

 .       197طريق الهجرتين ، ابن القيم ص  – 260بغية المرتاد ، ابن تيمية ص  -)  258/  1التحرير ( 

 . 205 – 204 – 149نظر : مائية العقل ، المحاسبي ص ي - )1(
 ) .  354/  2تيسير التحرير (  -)  235/  2دستور العلماء (  - )2(
 .وما بعدها  512ناقش شيخ الإسلام من قال أن العقل جوهر ، وأجاب عن مقولته. ينظر : بغية المرتاد ، ص  - )3(
 من سورة الحج .  46الآية  - )4(
 .  42ينظر : العقل وعلاقته بالنص الشرعي ، مصدر سابق ، ص  - )5(
 ينظر : المصدر السابق ، نفس رقم الصفحة . - )6(



  .  )7( قد يطلق على من جمع العمل إلى العلم -هـ 

   

  والعقل لا شك أن الشريعة الإسلامية قد جاءت باعتباره ، وقد دل على ذلك أدلة منها : 

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صــلى الله عليــه وســلم قــال : " رفــع القلــم عــن :  الدليل الأول

  . )1(ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق " 

ثالثـــة : "  وفي روايـــة )3(، وفي روايـــة أخـــرى : " حـــتى يعقـــل "  )2(وفي روايـــة : " وعـــن المعتـــوه حـــتى يفيـــق " 

  . )5(، وفي رواية : " وعن المبتلى حتى يبرأ "  )4(حتى يصح " 

                                                 
  260بغية المرتاد ص  - 20المستصفى ص  -)  327/  2ينظر : شرح التلويح (  - )7(
في المجنــون يســرق ) ، وأبــو داود في كتــاب الحــدود بــاب  224/ 41) (  24694الحــديث أخرجــه أحمــد بــرقم (  – )1(

) ص  1423، والترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليــه الحــد بــرقم (  1544) ص 4398برقم ( 
، وابــــن ماجــــة في كتــــاب  2312) ص3426، والنســــائي في كتــــاب الطــــلاق بــــاب مــــن لا يقــــع طلاقــــه بــــرقم ( 1796

، وقال الترمــذي حســن غريــب مــن هــذا الوجــه  2598) ص  2041الطلاق باب طلاق المعتوه والصغير والنائم برقم ( 
   ) . 4/ 2في الإرواء ( ) وصححه الألباني 429/ 4، وقال الحاكم في المستدرك صحيح على شرط الشيخين ( 

، والحـــاكم في المســـتدرك في كتـــاب )  7/287()  7156الكبـــير بـــرقم ( أخرجـــه đـــذا اللفـــظ الطـــبراني في المعجـــم  - )2(
وقـــال عنـــه : صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم ولم يخرجـــاه ، وقـــال الـــذهبي : علـــى شـــرط )  67/ 2( )  2350البيـــوع بـــرقم ( 

  ) . 84/ 6()  11786مسلم ، والبيهقي في السنن الكبرى ، باب من لا يجوز إقراره ، برقم ( 
، والترمذي في السنن ، كتاب الحــدود ، بــاب مــا  )  2/266( ) 956اللفظ أحمد في المسند برقم (  أخرجه đذا - )3(

وقال : حديث علي حديث حسن غريب مــن هــذا الوجــه ،  1796ص ) 1423جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم ( 
 . 583ص الجامع  وصححه الألباني في صحيح )  4/324( ) 7346وأخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم ( 

وقــــال : صــــحيح  ) 430/ 4( ) 8171أخرجــــه đــــذا اللفــــظ الحــــاكم في المســــتدرك في كتــــاب الحــــدود ، بــــرقم (  - )4(
الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : عكرمة ضعفوه ، وقــال ابــن الملقــن : هــذه طريقــة عزيــزة الوجــود جيــدة لــو ســلمت مــن 

 ) .  227/  3ير  ( البدر المن. عكرمة بن إبراهيم فإنه ضعيف 
)  4398اللفــــظ أبــــو داود في كتــــاب الحــــدود ، بــــاب في المجنــــون يســــرق أو يصــــيب حــــداً ، بــــرقم (  أخرجــــه đــــذا - )5(

، وقــال 2599ص )  2041، وابن ماجة في كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتــوه والصــغير والنــائم ، بــرقم ( 1544ص
، وقــال )  3/226(: هذا الحديث له طرق أقواها طريق عائشة رضــي الله عنهــا ، وذكــر هــذا الطريــق  في البدر ابن الملقن

وهــذه طــرق ابن حجر : ولأبي داود مــن طريــق أبي الضــحى عــن علــي مرفوعــاً نحــوه لكــن قــال : " وعــن الخــرف " ثم قــال " 
 ) . 145/  15" . فتح الباري ، ابن حجر (  بعضها ببعض ىتقو 



: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن المجنون والمعتوه ممن رفع عنهمــا القلــم  وجه الدلالة

  . )6(، فهما لا يؤاخذان بأفعالهما حال جنوĔما ؛ لعدم تكليفهما 

ند الأخذ برواية : " وعن المبتلى حتى يبرأ " ورواية " وعن الخـَـرِف " وغيرهــا ، ويتبين هذا بوضوح وجلاء ع

"  ونحــوه )1(وزال عقلــه بســبب الغشــى أو السرســام ، البليــة  أصــابتهمــن مما يــدل علــى أن المــراد بــالمبتلى : " 

  ، وأن الصرع ، والبله ، والخبل داخل في معنى المبتلى . )2(

أتــى رجـــل رســول الله صــلى الله عليـــه وســلم وهـــو في :  هريـــرة رضــي الله عنـــه قــالعــن أبي :  الــدليل الثــاني

فلمــا ، حــتى ردد عليــه أربــع مــرات ، فــأعرض عنــه ، إني زنيــت  ، رســول الله يــا : فقــال، فنــاداه ، المســجد 

، لا  : قــال " أبــك جنــون"  : دعــاه النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقــال، شــهد علــى نفســه أربــع شــهادات 

  . )3("  اذهبوا به فارجموه"  : فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم"  : قال ؟ فهل أحصنت : قال

ــة  مــاوأقواله مــاأفعاله وكــون،  هماقاصــدماد ســفل ؛ القلــم مــارفــع عنه والمبرســم قــد المجنــون: أن  وجــه الدلال

  ، فدل على أن المجنون والمعتوه ومن في حكمهم غير مكلفين . )4( مخالفة لرتبة العقل

فــأمر đــا عمــر ،  فاستشار فيها أناســاً  ، أتي عمر بمجنونة قد زنت:  عن ابن عباس قال:   الدليل الثالث

مجنونــة بــني فــلان زنــت : قالوا ؟ ما شأن هذه: فقال، هنالله عي مر đا علي بن أبي طالب رض، فأن ترجم 

يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلــم  : ثم أتاه فقال، ارجعوا đا  : فقال:  قال، فأمر đا عمر أن ترجم ، 

                                                 
  . 1006ص  أثر جنون الجاني في سقوط القصاص الخضر ، ينظر : - )6(
 ) . 359/  1السرسام : علة تكون في الرأس ، ويقال له : البرسام . ينظر : لسان (  - )1(
 . 147شرح سنن ابن ماجة ، السيوطي وآخرون ، ص  - )2(
ص  )  6815لمجنــون والمجنونــة ، بــرقم ( أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب لا يرجم ا - )3(

 .   977ص ) 1691، ومسلم في كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، برقم ( 568
 ) . 415/  7ينظر : شرح صحيح البخاري ، ابن بطال ، مصدر سابق ، (   - )4(



،  بلــى : قــال ؟ وعن الصبي حتى يعقل ، وعن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يبرأ  : رفع عن ثلاثة

  . )6( فجعل يكبر : أرسلها قالف : قال . فأرسلها : قال ، لا شيء : قال ، فما بال هذه ترجم : قال

: أن عمر رضي الله عنه لم يقم الحد على المرأة الزانية لما علم أĔا كانــت مجنونــة موافقــة لعلــي  وجه الدلالة

بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه ، ممــا يــدل علــى أن المجنــون لا يقــام عليــه الحــد ، وأن هــذا مــن ســنة الخلفــاء 

  . )1(الراشدين وعملهم 

: الإجمــاع ، حيــث انعقــد الإجمــاع علــى أن العقــل شــرط في التكليــف ، وأنَّ قلــم التكليــف  الرابــعالــدليل 

  . )2(مرفوع عن المجنون 

: أن المجنــون قــد رفــع عنــه القلــم ، ولا حكــم لكلامــه ، والخطــاب غــير متوجــه إليــه ، فــدل  الــدليل الخــامس

  . )3(على أن العقل شرط في التكليف 

ن بيان حقيقــة العقــل وأقــوال العلمــاء فيــه ،، والأدلــة الدالــة علــى اعتبــاره  وبعد عرض ما سبق ذكره ع

انتقل للحديث عن الحد المعتبر منه فــأقول :  لمــا كــان العقــل غريــزة وملكــة فإنــه لا شــك يتفــاوت مــن 

  .شخص لآخر ، و لكن له حد ومعيار لا بد من وجوده كي يصح اعتبار الشخص عاقلاً 

بــأمر محســوس ظــاهر يمكــن الاطــلاع عليــه ، وهــو البلــوغ ، حيــث إن البلــوغ ربطــت الشــريعة كمــال العقــل 

، وشرطت لذلك ألا يتعرض العقل بعد بلوغ الشخص لعارض يفوت معه العقل   )4(يتضمن أصل العقل 
                                                 

،  1544ص ) 4398أخرجـــه أبـــو داود في كتـــاب الحـــدود ، بـــاب في المجنـــون يســـرق أو يصـــيب حـــداً ، بـــرقم (   - )5(
في صــحيحه  ، وابــن خزيمــة ) 4/323( ) 7343والنســائي في الســنن الكــبرى ، بــاب في المجنونــة تصــيب الحــد ، بــرقم ( 

 )  .  6/ 2واء (في الإر  ، وصححه الألباني )  2/356في صحيحه ( ، وابن حبان )  102/ 2(

 . 1012ص  ينظر : أثر جنون الجاني في سقوط القصاص - )1(
/ 4) ، (  1874/  4الإقنــاع في مســائل الإجمــاع (   -نــوادر الفقهــاء  - 160ينظر : الإجماع ، ابن المنــذر ص  - )2(

التمهيــد ، ابـــن  -)  20/  6( بــدائع الصــنائع  - 220،  214مراتــب الإجمــاع ص  -)  1904/ 4) ، (  1879
الحـــاوي  -)  433/  8شـــرح البخـــاري لابـــن بطـــال (  -)  426/  3مواهـــب الجليـــل (  -)  120/   23عبـــدالبر ( 
 ) . 357/  12المغني (   -)  547/  13) ، (  65/  12) ، (  969/  9الكبير ( 

 . )357/  12(  المغني  -)  433/  8ينظر : شرح البخاري ، ابن بطال (  - )3(



لا فهــم الخطــاب و بالقــدرة علــى تعلــق تالأداء كلياً كالجنون المطبق ، أو جزئياً كالنوم والإغماء ، لأن أهليــة 

  . )5( العقلك إلا بوجود يكون ذل

وفي ذلك يقول صاحب التلويح : " لمــا كــان ميــزان العقــول متفاوتــاً في أفــراد النــاس ، متــدرجاً مــن النقصــان 

ولما تفاوتت العقول في الأشخاص تعذر العلم بــأن عقــل  " وقال : "  قدره الشرع بالبلوغ إلى الكمال ....

؟ فقـــدر الشـــارع تلـــك المرتبـــة بوقـــت البلـــوغ إقامـــة  التكليـــفكـــل شـــخص هـــل بلـــغ المرتبـــة الـــتي هـــي منـــاط 

, وذلــك لحصــول شــرائط كمــال العقــل وأســبابه في  , والمشــقة للســبب الظــاهر مقــام حكمــه كمــا في الســفر

  . )1("  ذلك الوقت

فــرب صــبي لاعتــدال ، التكليف يختلف في الناس بســبب اعتــدال المــزاج وانحرافــه وجاء في الفروق : " مناط 

فجعــل البلــوغ  ، وذلــك يختلــف في الرجــال والصــبيان جــداً ، أعقــل مــن رجــل بــالغ لانحــراف مزاجــه مزاجــه 

  .  )2("  وهو غير منضبط، لأن البلوغ منضبط  ؛ مظنته

منــاط التكليــف وهــو العقــل والتمييــز لمــا كــان خفيًــا يحصــل علــى التــدريج ويختلــف ويقــول ابــن الســبكي: " 

  . )3("  وعلقنا البلوغ بالسن والاحتلام، تتبعه  باختلاف الأشخاص والأحوال أعرضنا عن

ويكــاد يتفــق الأصــوليون والفقهــاء والمتكلمــون علــى أن مســتوى الإدراك العقلــي الــلازم للتكليــف والمســؤولية 

يظهر في الإنسان بظهور نوع من الإدراكات ، وهو ما اصطلح على تسميته بــالعلوم البديهيــة ، أو العلــوم 

  بوا لها أمثلة متعددة ، وبينوها بعبارات مختلفة ، ومما ورد عنهم في ذلك ما يلي :.وقد ضر  )4(الضرورية 

                                                                                                                                            
 ) . 90/  4ينظر : تقويم النظر ، ابن الدهان (  - )4(
 ) . 350/ 4ينظر : كشف الأسرار ، البخاري (  - )5(
 ) . 334/  2، (  شرح التلويح – )1(
 ) .  300/  2الفروق ، القرافي ، (  - )2(
 ) .  191/  2الأشباه والنظائر ، ابن السبكي (  - )3(



، وذلــك نحــو أن يختــار المــرء في أمــر دنيــاه وأخــراه مــا يكــون  أصــل العقــل يعــرف بالعيــانقــال السرخســي: " 

  . )5("  حان، ونقصانه يعرف بالتجربة والامت فيما يأتيه ويذره الأمرويعرف به مستوى عاقبة ، أنفع لديه 

  والاطلاع على  ، العقل معنى يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائبوجاء في كشف الأسرار : " 

والمعنى الموجب انعدام آثــاره ثم قال محدداً معنى الجنون : "  )1("  والتمييز بين الخير والشر ، عواقب الأمور

لتلــك الأفعــال مــن غــير ضــعف في عامــة أطرافــه الباعــث للإنســان علــى أفعــال مضــادة ، وتعطيــل أفعالــه ، 

  . )2("  وفتور في سائر أعضائه يسمى جنوناً 

,  تمــام التجــارب الحاصــلة بالإحساســات الجزئيــة والإدراكــات الضــروريةوفي التلويح وصف العقل بقولــه : " 

  . )3(" وتكامل القوى الجسمانية 

   )4(في مجاري العادات "  المستحيلات  ةت واستحالالعلم بوجوب الواجباوفي التقرير والتحبير : العقل: " 

من خلال النقول السابقة يتبين لنا أن الفقهاء والأصــوليين قــد ذكــروا معــايير مختلفــة يمكــن مــن خلالهــا 

  الحكم على الشخص بأنه عاقل أو ليس بعاقل ، وأبرز هذه المعايير ما يلي : 

  أن يختار الشخص الأمر النافع له في دينه ودنياه ، ويترك الأمر  الضار . -أ 

  أن يدرك الشخص عواقب الأمور ، وما تؤول إليه الأحوال . -ب 

  تمييز الشخص بين الخير والشر ، والنافع والضار . -ج 

  أن يستطيع الشخص أن يستدل من الشاهد على الغائب .  -د 
                                                                                                                                            

علوم البديهية هي : الحاصلة ببدائــه العقــول مــن غــير تأمــل ونظــر كعلــم الشــخص بوجــود نفســه ، والعلــوم الضــرورية ال - )4(
 . 9 - 8ينظر : ميزان الأصول ص  .هي : الحاصلة دون أن يكون للعالم فيها كسب واختيار 

 ) . 341/  2أصول السرخسي ، مصدر سابق ، (  - )5(
 ) .  371/  4(  كشف الأسرار ، البخاري ،  - )1(
 الجزء والصفحة .المصدر السابق ، نفس  - )2(
 ) . 333/  2شرح التلويح على التوضيح (  - )3(
 ) .  86/  1البحر المحيط (  -)  216/  2ينظر : التقرير والتحبير ( - )4(



  الضرورية البديهية كعلمه بوجود نفسه .إلمام الشخص بالأمور  -هـ 

وبعد هذا يمكن الخروج بضــابط محــدد فيقــال : الحــد المعتــبر مــن العقــل في التكليــف وتحديــد المســؤولية 

  هو : حيازة الإنسان للعلوم الضرورية البديهية ، وهي : ( معرفة الخير والشر ، والنافع 

  والضار ، والحسن والقبيح ) .

والســبيل إلى معرفــة حالــة العقــل عنــد أي شــخص هــو : النظــر في تصــرفاته الشــاملة لأقوالــه وأفعالــه ، 

فــإن كانــت جاريــة علــى مقتضــى تلــك العلــوم الضــرورية كــان ذلــك الإنســان عــاقلاً ، وإلاَّ فــلا ، ومــتى 

ركــة عواقــب اختلــت القــوة المميــزة بــين الأمــور الحســنة والقبيحــة ، المدركــة للغائــب مــن الشــاهد ، المد

  . )1(الأمور اختل العقل أو نقص  

  تطبيق المعيار الفقهي على المريض العقلي :

لا شـــك أن المعيـــار الفقهـــي الـــذي ذكرتـــه آنفـــاً قـــد طبقـــه الفقهـــاء والقضـــاة ، وعملـــوا بمقتضـــاه ؛ نظـــراً لقلـــة 

التخصـــص في الطـــب العقلـــي النفســـي في زمـــاĔم ، ولكـــوĔم يـــرون أن هـــذا الضـــابط يبـــين حالـــة الشـــخص 

وإن كــانوا قــد بينــوا ،  )2(بجــلاء ، ولم يهتمــوا بتصــنيف الأمــراض الــتي تصــيب العقــل ، ولا تحديــد مســمياēا 

أن العقل متفاوت ، وأن الناس ليسوا فيــه علــى درجــة واحــدة  ، ولــذلك قــال بعــض الفقهــاء والأصــوليين : 

  . )3( عن فهم الخطابه لقصور بعض مراتب؛ يكلف كل من له مقدار من العقل  لا

  عتناء بما يلي ومن في حكمه الا ولكي يكون العمل بالمعيار السابق منضبطاً ومنتجاً فعلى القاضي

                                                 
 .  41ينظر : أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية ، محمد نعيم ياسين ص  - )1(
 . 44ينظر : المصدر السابق ، ص  - )2(
 ) .  357/  2( ينظر : تيسير التحرير  - )3(



محاولــــة معرفــــة تصــــرفات الشــــخص الــــذي يمثــــل أمــــام القاضــــي وكــــذلك أقوالــــه وأفعالــــه مــــروراً بمراحــــل  أولاً :

متعددة : الأولى : المرحلة التي يقف فيها الشــخص أمــام القاضــي ، والثانيــة : المرحلــة الــتي وقــع فيهــا الفعــل 

  . )4(اني .  العدواني ، والثالثة : المرحلة التي سبقت الفعل العدو 

  ينبغي على القاضي أن يسترشد في معرفة حالة الشخص الماثل أمامه بأمور منها ما يلي :  ثانياً :

الاعتماد على شهادة الشهود من أقاربــه وزملائــه وأصــدقائه ، والــذين حققــوا معــه ، وغــيرهم ممــن لهــم  - 1

  به صلة ، أو لديهم اطلاع على حاله ، ومعرفة بأمره .

  . )1(اد على ملاحظاته الشخصية أثناء رؤيته له واستجوابه الاعتم - 2

أتــى رجــل رســول الله صــلى الله عليــه : أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: بحــديث ويمكــن أن يســتدل لــذلك 

حــتى ردد عليــه أربــع ، فــأعرض عنــه ، إني زنيــت ، رســول الله يــا : فقــال، فنــاداه  وســلم وهــو في المســجد 

 " أبـــك جنـــون:" دعـــاه النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم فقـــال ،نفســـه أربـــع شـــهاداتفلمـــا شـــهد علـــى ، مـــرات 

   )2("  اذهبوا به فارجموه:" فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم:"  قال ؟ فهل أحصنت :قال، لا  :قال

: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلــك مــع علمــه أنــه حــين قــدم إليــه لــيس بمجنــون ؛  وجه الدلالة

، فدل على أن سؤاله له متوجه في غير الوقت  )3(لأنه جاء على هيئة العقلاء ، وأتى بكلام منتظم مقيّد 

  . )4(الذي جاء فيه 

                                                 
 . 44ينظر : أثر الأمراض النفسية والعقلية ص  - )4(
 . 44مصدر سابق ، ص  ينظر : أثر الأمراض النفسية والعقلية ، - )4(
 الحديث سبق تخريجه  – )5(
 ) . 89/  5ينظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، القرطبي ، (  - )6(
 . ) 415/  7ينظر : شرح صحيح البخاري ، ابن بطال ، (  - )7(



الــتي تســاعده في استكشــاف الحــال ،  ومــتى عــني القاضــي بــإدراك ذلــك إدراكــاً جيــداً ، واســتعان بالوســائل 

كان حكمه أقرب إلى الصواب ، واستطاع من خلال ذلــك الحكــم علــى الشــخص بأنــه عاقــل ومســؤول ، 

  أو حكم بقصوره العقلي وأعفاه من المسؤولية .

  وبقي أن يقال : متى يطبق القاضي هذا المعيار ، وما هي مواطن الحاجة إليه ؟

  يمكن تطبيقه والاستفادة منه في أحوال متعددة منها ما يلي :  والذي يظهر لي أن هذا المعيار

  : إذا لم يمكن الاستفادة من معطيات الطب النفسي الحديث ، إما لانعدامها ، وإما  الحالة الأولى

لعدم تأديتها للمطلوب ، بسبب ضعف النتائج التي توصلت إليها ، أو مخالفتها للمعيار الفقهي الأصــولي 

  عة القاضي đا .، أو عدم قنا

: إذا كان الغرض من تطبيق هذا المعيار هو التثبت مما توصل إليه الطــب النفســي الحــديث ،  الحالة الثانية

  فيكون العمل đذا المعيار فيه مزيد تأكد واطمئنان .

  الإرادة والاختيار ، ومعناهما ، وحدهما المعتبر : أما ما يتعلق ب

  . )1("  إلى جلب ما ينفعها، ودفع ما يضرهاميل النفس : "  هيفإن الإرادة 

  . )2("  نزوع النفس إلى شيء مع الحكم فيه أنه ينبغي أن يفعل أو أن لا يفعل: "  وقيل هي

ولعل التعريف الثاني هو أقرب التعريفات في بيان حقيقة الإرادة ؛ حيث إنه تضــمن الأثــر النــاتج عــن 

  عدم الإقدام . الإرادة ، وهو الإقدام على فعل الشيء ، أو

  . )3("  والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر القصد إلى مقدور متردد بين الوجود"  وأما الاختيار فهو

  الاختيار : الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر ، كأن المختار: أن  والفرق بين الإرادة والاختيار

                                                 
  ) . 197/  2( الموافقات  - )1(
 . 93الكليات ص  - )2(
 ) . 414/  2شرح التلويح (  - )3(



  . )4( الذي يريده الطرف والمريد ينظر إلى،  ويميل إلى أحدهما ينظر إلى الطرفين 

  وقد جاءت الأدلة باعتبار الإرادة والاختيار للإلزام بالتكاليف الشرعية ، ومن بين تلك الأدلة ما يلي :

( يѧѧا أيهѧѧا الѧѧذين ءامنѧѧوا لا تѧѧأكلوا أمѧѧوالكم بيѧѧنكم بالباطѧѧل إلا أن  : قال تعــالى : الدليل الأول

  . )5( تكون تجارة عن تراض منكم ) 

، والإكـــراه  )1( حقـــق الرضــى مـــن قــول أو فعـــل انعقــدت بـــه المعاوضــات والتبرعـــات: أن مــا  الدلالــة وجــه

منــــافً للرضـــــا ، وكــــذلك الإرادة ، وإذا كـــــان الشــــارع قـــــد حــــرص علـــــى اعتبــــار الرضـــــا والإرادة في العقـــــود 

  والمعاوضات فإن الإرادة كذلك معتبرة في لزوم التكليف .

 : (الله عنه قال سمعت رسول الله  صلى الله عليه وســلم يقــول رضيعمر بن الخطاب : عن  الدليل الثاني

إنمــــا الأعمــــال بالنيــــات ، وإنمــــا لكــــل امــــرئ مــــا نــــوى ، فمــــن كانــــت هجرتــــه إلى دنيــــا يصــــيبها أو إلى امــــرأة 

  . )2()  ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

فعــــل ، ولا إرادة منــــه في : أن الحــــديث يــــدل علــــى اعتبــــار النيــــة ، وأن مــــن لا نيــــة لــــه في ال وجــــه الدلالــــة

التصــرف فإنــه غــير مؤاخــذ ، وقــد اســتدل đــذا الحــديث علــى أن طــلاق المكــره وعقــوده غــير واقعــة ، ومثلــه 

  . )3(المجنون والمعتوه ؛ لأĔم لا نية لهم في الفعل ولا إرادة صحيحة  

                                                 
 . 62الكليات ص  ينظر : - )4(
 من سورة النساء . 29جزء من الآية  - )5(
 . 67ينظر : القواعد الحسان ، ص  - )1(
الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليــه وســلم ،  - )2(

، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمــال بالنيــة وأنــه يــدخل فيــه الغــزو  1ص  ) 1برقم ( 
 .  1019ص  ) 1907وغيره من الأعمال ، برقم ( 

كشــاف   -)  28/  1( أســنى المطالــب -)  44/  4( التــاج والإكليــل  - ) 182/  7(  بــدائع الصــنائعينظر :  - )3(
 ) . 237 5( القناع 



، ممــا  معذورون بذلكهم ف،  المجنون والمعتوه ومن في حكمهم لا إرادة لهم ولا اختيارأن :  الدليل الثالث

. وقــد ذكــر الفقهــاء أمــوراً تخــرج بــالإرادة عــن مســارها الصــحيح ،  )4( يدل علــى خــروجهم مــن أهــل الإرادة

  . )7(، والإكراه )6(، والتلجئة  )5(ومن بين هذه الأمور : الهزل 

  العلاقة بين العقل والإرادة : 

أن كـــل خلـــل في العقـــل يضـــعفه إلى مـــا دون الحـــد المعتـــبر في التكليـــف يترتـــب عليـــه فقـــدان شـــرط الإرادة ، 

إضــافة إلى ذلــك فــإن تــوفر العقــل في الإنســان لا يقتضــي دائمــاً وجــود الإرادة عنــده حيــث إن العاقــل قــد 

  . )1(تعرض له عوارض تذهب إرادته أو تضعفها مع بقاء كمال العقل 

المعاق عقلياً أو نفسياً متى كانــت إعاقتــه مــن شــأĔا تراجــع القــوة  الشخصأن ق يتبين  : من خلال ما سب

  . )2(المميزة عنده إلى ما دون الحد المعتبر في التكليف فإن إرادته غير معتبرة ، وما لا فلا 

مــن وأن معيار الإرادة المعتبر هو : مقاومــة الإنســان لدوافعــه وخوفــه مــن العقــاب ، وقبــل ذلــك خوفــه 

  . )3(الله سبحانه وتعالى 

فتبين أن الارتباط بين العقل والإرادة ارتباط وثيق ، فإذا كــان الشــخص معــاق عقليــاً وفقــاً للمعيــار الفقهــي 

المــدون فإنــه لا إرادة لــه ؛ ذلــك أن الإرادة تــرتبط بتــوافر القــدرات العقليــة الــتي ســوف يــرد ذكرهــا لاحقــاً ، 

عقــلاء فــإن إرادتــه تعــد صــحيحة مــا لم وأما إذا كان الشخص طبقاً للمعيار المــذكور يصــنف علــى أنــه مــن ال

يــرد علــى هــذه الإرادة مــانع خــارجي ، وهنــا يتضــح أن بعــض مــن يعفــون مــن المســؤولية في بعــض القــوانين 
                                                 

 . ) 1028/  10( الكبير الحاويينظر :  - )4(
 ) .  328/  3، ينظر : دستور العلماء (  أن يراد بالشيء ما لم يوضع له وهو ضد الجد : الهزل هو - )5(
 )  176/  5( ينظر : بدائع الصنائع   العقد الذي يباشره إنسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع إليه التلجئة :  - )6(
 .)  118/  1. ينظر : قواطع الأدلة (  حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل الإكراه هو : - )2(
 . 65ينظر : أثر الأمراض النفسية والعقلية في المسؤولية الجنائية ص  - )1(
  . 57ينظر : المصدر السابق ، ص  - )2(
 . 110ينظر : الطب النفسي والقانون ص  – )3(



المعاديــة للمجتمــع  (   )5(، أو الســيكوباتية  )sadistic  ()4الدولية ومن بينهم : الشخصية الســادية ( 

dissocial personality disorder  ( اذ جنسياً ، والشو)نه لا وجه صحيح فإ )6  

  لإعفائهم من المسؤولية . 

  الموازنة بين رأي الفقهاء والأطباء :

حيـــازة الإنســـان للعلـــوم ذكـــر الفقهـــاء والأصـــوليون أن الضـــابط الـــذي يعـــرف بـــه المـــريض العقلـــي هـــو :  

  . والقبيح )الضرورية البديهية ، وهي : ( معرفة الخير والشر ، والنافع والضار ، والحسن 

معرفة الشخص بصواب أو خطأ ما يقــوم بــه ، وهــل يــدرك أنــه يعاقــب وذكر الأطباء أن الضابط هو : 

   على فعله الضار أم لا ؟

  فعلى أي الضابطين نعتمد ؟ وبأيهما نأخذ ؟

  اختلفت آراء الباحثين المعاصرين حول ذلك ، وأبرز ما وجدته لهم رأيان : 

لمعيـــار الفقهـــي الأصـــولي كقاعـــدة عامـــة ، ولا يمنـــع الاســـتفادة مـــن معطيـــات يـــرى الأخـــذ باالـــرأي الأول : 

  الطب النفسي ، ولكنه يقسم الأمراض النفسية والعقلية إلى أقسام :

قســـــم يقـــــرر فيـــــه الأطبـــــاء المختصـــــون أن المـــــريض العقلـــــي مصـــــاب بآفـــــة عضـــــوية معلومـــــة عنـــــد أهـــــل  -أ 

مثـــل : الخـــرف ، والصـــرع ، وتلـــف الـــدماغ ،  الاختصـــاص ، يمكـــن ملاحظتهـــا بالوســـائل الطبيـــة ، وذلـــك

والتخلـــف العقلـــي ، واضـــطراب الغـــدد ، ونحوهـــا ممـــا يعـــود لخلـــل عضـــوي يمكـــن للطبيـــب ملاحظتـــه فقـــول 
                                                 

مصطلح يطلق على أشخاص يتسمون بالوحشــية والعدوانيــة والإزدراء ، ويســتمتعون بمعانــاة الآخــرين السادية هي :  - )4(
 . 333وتعذيبهم وتعريضهم للخطر . ينظر : الطب النفسي ، قمحية ، ص 

الاجتماعيـــــة ، يقصـــــد đـــــم الأشـــــخاص الـــــذين لا يهتمـــــون بالالتزامـــــات الســـــيكوباتية : مصـــــطلح رديـــــف للســـــادية  - )5(
ويمارسون العنــف ضــد الآخــرين ، ويتصــفون بالكــذب والســرقة والاغتصــاب والإدمــان والانحــراف الجنســي . ينظــر : الطــب 

 . 677النفسي المعاصر ، عكاشة ص 
شــــواذ جنســــياً : مصــــطلح يطلــــق علــــى الممارســــات الجنســــية الممنوعــــة كــــالتحول الجنســــي ، والاســــتعراء ، والتطلــــع ال - )6(

 . 619والسادية ، والمازوكية ، وغيرها . ينظر : الطب النفسي المعاصر ، عكاشة ، ص الجنسي ، 



ويعـــد مكمـــلاً ومتممـــاً للمعيـــار الفقهـــي الأصـــولي ، ويعفـــى الشـــخص مـــن المســـؤولية ،  الطبيـــب هنـــا معتبـــير

  بوجود المرض العقلي .الجنائية ؛ نظراً للوصول إلى درجة شبه يقينية 

القسم الثاني : الأمراض النفســية الــتي هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأعــراض الشــاذة الــتي لا يســتطيع  -ب 

أهل الاختصاص ربطها بأسباب عضوية بصورة مؤكدة ، وإنما يرون أĔا تعود لأسباب نفسية ، فيعــد قــول 

لأصــولي ، أمــا إن كــان مخالفــاً لــه فإنــه لا يعتــبر ؛ نظــراً الطبيب فيها معتبراً متى كان موافقاً للمعيــار الفقهــي ا

لأن هذه الأمراض مبنية على توقعات واحتمــالات نظريــة لا تصــلح في مجــال القضــاء لبنــاء الأحكــام عليهــا 

ومتى تحقق المعيار الفقهي ، ، ويمكن أن يدرج من ضمن هذه الأمراض : الوسواس ، والاكتئاب ، والقلق 

ج الفحـــص الطـــبي مطابقـــة لـــه فـــإن الشـــخص يعفـــى مـــن المســـؤولية ، أمـــا إذا كانـــت الأصـــولي وجـــاءت نتـــائ

  مخالفة له ، ولم يثبت بالمعيار الفقهي الأصولي وجود مرض عقلي فإن الشخص لا يعفى من المسؤولية .

القسم الثالث : أمراض هي في نظر أهل الطب النفسي مصنفة ضمن الاضــطرابات النفســية مثــل :  -ج 

رافات الجنسية والشذوذ الجنسي ، وأصحاب الممارسات غير السوية المقترنــة بــالعنف ، مــع كــون أنواع الانح

المعيار الفقهي الأصولي يقرر أهلية أمثال هؤلاء ، وأĔم لا يعتبرون من فئات المرضى العقليين ، فإن أمثال 

  . )1(هؤلاء يعتبرون مسؤولين مسؤولية كاملة عن أفعالهم وأقوالهم وسائر تصرفاēم 

  وقد اعترض على هذا الرأي بالاعتراضات التالية : 

: أن الأطبـــاء النفســـيين الـــذين درســـوا هـــذا العلـــم ، وتعلمـــوه ، وعرفـــوا حقائقـــه بالتجربـــة  الاعـــتراض الأول

  والاختبار ينبغي الأخذ برأيهم ، والاعتماد على تقاريرهم ، شأĔم في ذلك شأن بقية الأطباء .

: بأن القاضــي مــأمور أن يحكــم بالعــدل ، وأن يتحــرى القســط ، وكــل وســيلة  وأجيب عن هذا الاعتراض

تعينه على ذلك فهــي مطلوبــة ، والخــبرة هــي أحــد الوســائل المعينــة ، غــير أن القاضــي لا يلزمــه الأخــذ بقــول 

                                                 
 .  68ينظر : أثر الأمراض النفسية والعقلية في المسؤولية الجنائية ، مصدر سابق ، ص  -   )1(



الطبيـــب الخبـــير بـــإطلاق ؛ ذلـــك أن النتيجـــة الـــتي يتوصـــل إليهـــا الخبـــير أو الخـــبراء ، وتطمـــئن إليهـــا المحكمـــة 

كــون دلــيلاً كــاملاً في المســائل الــتي يتعينــون فيهــا ، أمــا إن كانــت النتيجــة غــير مقنعــة ، أو لم تطمــئن إليهــا ت

  المحكمة فلا يلزمها الأخذ đا ، ولا يقتصر هذا على الطبيب النفسي فحسب ، بل يشمل سائر الأطباء 

عــود إلى تلــف عضــوي يمكــن : أن حصــر اعتبــار الطــب النفســي فيمــا كانــت العلــة فيــه ت الاعــتراض الثــاني

  جناية ، أوجبوا فيها  )2(معرفته ، والاطلاع عليه غير مُسَلَّم ؛ حيث إن الفقهاء اعتبروا أن السحر 

، مع أن السحر قد لا يعود إلى تلف عضوي ظاهر ، فــالقول بــأن المــرض العقلــي أو النفســي لا  )1(القود 

  لا يوافق عليه .بد أن يعزى إلى تلف عضوي ظاهر إنما هو اجتهاد قد 

: بــأن قيــاس المــرض العقلــي والنفســي علــى الســحر غــير مُسَــلَّم ؛ لأن الســحر  وأجيب عن هذا الاعــتراض

لا يثبت ولا يعتبر جناية إلاَّ إذا اعترف الســاحر بأنــه أراد قتــل شــخص بســحره ، أو شــهد عليــه شــهود أنــه 

قامــت قــرائن مؤكــدة ، بينمــا الأمــراض يعمل ذلك ، أو استفاض ذلك واشتهر ، أو  رآهقال ذلك ، أو أن 

  العقلية والنفسية علة لا يمكن إدراكها بمثل هذا .

: يرى الأخذ بما توصل إليه الطب النفسي ، والاعتماد على ما يصدر عنه مــن تقــارير ، وأن  الرأي الثاني

ل تحديــد أصــحاب الخــبرة الطبيــة هــم مــن يُـثْبــت أهليــة الشــخص ومســؤوليته الجنائيــة وذلــك يكــون مــن خــلا

                                                 
 . 495ص . ينظر : الكليات  كل ما لطف مأخذه ودقالسحر هو :   -  )2(
، والمقصود مــن الجنايــة بالســحر : أن يســتخدم الســاحر ســحره في ارتكــاب جنايــة كالقتــل أو القود : هو القصاص  - )1(

إتلاف عضو أو منفعة . ووجوب القصاص من الساحر إنما يكون عندما تثبت الجنايــة بالســحر علــى الــنفس أو مــا دوĔــا 
ēا ، أو إثباđ ــا بأحد موجبات الإثبات وهي : إثبات جناية الساحر عن طريق إقرارهēا عن طريق الشهادة عليــه ، أو إثبا

قال الشافعي رحمه الله تعــالى : وإذا ســحر عن طريق الاستفاضة والقرائن . وفي الحاوي الكبير للماوردي جاء ما نصه : " 
فمــات ، ســئل عــن ســحره : فــإن قــال : أنــا أعمــل هــذا لأقتــل فــأخطئ القتــل وأصــيب وقــد مــات مــن عملــي ، ففيــه  رجــلاً 

ال : مـــرض منـــه ولم يمـــت أقســـم أوليـــاؤه لمـــات مـــن ذلـــك العمـــل ، وكانـــت الديـــة ، وإن قـــال : عملـــي يقتـــل الديـــة ، وإن قـــ
 - 295طلبــة الطلبـــة ، ص  - 108ينظــر : أنـــيس الفقهــاء ص   " المعمــول بــه ، وقــد عمـــدت قتلــه بــه ، قتـــل بــه قــوداً 

 - 76 - 61ا ، الراشــــد ، ص الجنايــــة بالســــحر حكمهــــا وعقوبتهــــا وطــــرق إثباēــــ -)  216/  13الحــــاوي الكبــــير ( 
 .   43حقيقة السحر وحكمه وكيفية مباشرة قضاياه ، إبراهيم بن يحي عطيف ص 



نوع المرض العقلي والنفسي وأثره في الأهلية ، حيث إن المرض العقلي والنفسي ينقسم من حيث أثــره إلى 

  ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : المرض العقلــي أو النفســي الــذي يفقــد الأهليــة ، وذلــك يكــون في حالــة فقــد المــريض لأحــد 

حالــــة فقــــد المــــريض القــــدرة علــــى الــــتحكم في قــــدرات العقــــل الأساســــية مثــــل : فقــــد الــــوعي ، وكــــذلك في 

انفعالاتــه تمامــاً ، أو فقــده القــدرة علــى ضــبط التفكــير المــنظم الســليم والمعقــول ، ويمكــن تصــنيف الأمــراض 

  التالية من هذا القسم وهي : الخرف المتدهور ، والتخلف العقلي الشديد ، ونوبة الهوس الشديدة الحادة 

  الحادة ، فهذا القسم يخرج الشخص من الأهلية ، ويعفيه من المسؤولية .، وكذلك نوبة الفصام الشديدة 

القسم الثاني: المرض العقلي أو النفسي الذي ينقص الأهلية ويضعفها غــير أنــه لا يفقــدها ، وذلــك يكــون 

في حالـــة نقـــص تركيـــز المـــريض أو نقـــص وعيـــه ، أو نقـــص قدرتـــه في الـــتحكم في إحـــدى قـــدرات العقـــل ، 

لأمــراض التاليــة مــن هــذا القســم وهــي : الاكتئــاب المــزمن ، والوســواس القهــري ، والرهــاب ويمكــن تصــنيف ا

  الاجتماعي ، والنوبات الهستيرية .

القسم الثالث : المرض النفسي الذي لا يؤثر في الأهلية ، ويمكن تصنيف الأمراض التالية من هــذا القســم 

اعات الداخلية الــتي تتحــول إلى آلام مختلفــة وهي : الاضطرابات جسدية الشكل كالضغوط النفسية والصر 

وصــداع وتعــب ، ومنهــا : الاضــطرابات الجنســية الوظيفيــة كضــعف الانتصــاب ، وســرعة الإنــزال ، ومنهــا : 

  . )1(اضطرابات النوم العامة كقلة النوم ، أو كثرته ، أو المشي أثناء النوم 

  واعترض على هذا الرأي بما يلي :

                                                 
لنفســية ، ص أثــر الاخــتلالات العقليــة والاضــطرابات ا - 261 -258ينظر : أثر المرض النفســي في العقوبــة ص  - )1(

 .  216المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي đنسي ص  - 40 - 36

 



برة الطبية غير متوفرة في كل زمان ومكان ، فقد يوجــد زمــان أو مكــان لا يمكــن : أن الخ الاعتراض الأول

  الرجوع فيه إلى قول الأطباء النفسيين ؛ لعدم توفرهم ، أو لضعف تمكنهم ، أو لغير ذلك .

: أن العمــل في كثــير مــن العصــور المتقدمــة ، ومــن بينهــا العصــور المفضــلة كــان مبنيــاً علــى  الاعــتراض الثــاني

ار الفقهي الأصولي المشار إليه سابقاً ، وقد حرره الفقهاء في كتبهم ، وطبقــه القضــاة في مجــال عملهــم المعي

  ، فلا وجه لإغفاله مع استمرار العمل به .

: بأن استمرار العمل به ، ووروده في كتب الفقهــاء لا يلــزم منــه إغفــال الخــبرة  وأجيب عن هذا الاعتراض

  الطبية النفسية متى وجدت .

: أن بعــض الأطبــاء النفســيين يقيمــون حالــة المــريض العقلــي أو النفســي بعــد ارتكــاب  عــتراض الثالــثالا

الجريمــة ، وقــد يصــيبه المــرض العقلــي أو النفســي كــردة فعــل لارتكــاب الجريمــة ، ممــا يــؤدي إلى عــدم الوصــول 

  إلى نتيجة دقيقة ، وحكم سليم مزامن لارتكاب الجريمة .

اً من الأنظمة والقوانين قد جعلــت مــن شــروط الإعفــاء مــن المســؤولية الجنائيــة : بأن كثير  وأجيب عن ذلك

  . )1(معاصرة فقدان الشعور أو القدرة على الاختيار الحر لارتكاب الفعل المجرم 

  : أن هناك أمراض مصنفة ضمن الاضطرابات النفسية ، وهي على نوعين : الاعتراض الرابع

النــوع الأول : أمــراض لا تــؤثر في الأهليــة ومــن بينهــا : الاضــطرابات جســدية الشــكل كالضــغوط النفســية 

والصراعات الداخلية التي تتحول إلى آلام مختلفة وصداع وتعــب ، ومنهــا : الاضــطرابات الجنســية الوظيفيــة  

م ، أو كثرتــه ، أو المشــي كضعف الانتصاب ، وسرعة الإنزال ، ومنها : اضطرابات النــوم العامــة كقلــة النــو 
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، ومثل هذه الأمراض المصنفة ضمن الاضطرابات النفسية لا تأثير لها على القدرة والعقل ،  )2(أثناء النوم 

  وبالتالي فاعتبارها أمراضاً نفسية لا يسلم بإطلاقه .

أنــواع النــوع الثــاني : أمــراض هــي في نظــر أهــل الطــب النفســي مصــنفة ضــمن الاضــطرابات النفســية مثــل : 

الانحرافات الجنسية والشذوذ الجنسي ، وأصحاب الممارسات غير السوية المقترنة بالعنف ، وإدخال أمثــال 

هؤلاء ضمن المرضى النفسيين قد يؤدي إلى تضييع حقوق الناس وإزهاق أرواحهم بــدعاوى غــير صــحيحة 

المجتمــع حيــاة الاســتقرار وضــبط ، فقد يدعي كثير من اللصــوص والقتلــة ومــرتكبي الجــرائم الجنــون ، ممــا يحــرم 

  . )3(السلوك 

: بأن الطب النفسي هو من يقيم نوع المــرض ، ومــدى تــأثيره علــى المســؤولية  وأجيب عن هذا الاعتراض

الجنائيــة ، فلــيس كــل مــن يعــرض علــى الطــب النفســي يحكــم بمرضــه ويعفيــه مــن المســؤولية ، بــل هنــاك مــن 

ســوياء ، وأن المــرض النفســي لم يــؤثر علــى قــدراēم العقليــة المرضى من يبين الطب النفسي أĔــم أشــخاص أ

  ، ولا على إرادēم واختيارهم ، وبالتالي يكون هذا الاعتراض مجرد فرضيات .

  الموازنة والترجيح : 

  بالنظر إلى ما سبق عرضه من أقوال وآراء يظهر لي ما يلي :

، والبلـــــه  )1(نـــــون ، ومـــــن بينهـــــا : الخبـــــل : أن الفقهـــــاء أشـــــاروا إلى بعـــــض الأمـــــراض العقليـــــة غـــــير الج أولاً 

  . )4(، وجعلوا حكم من يصاب đا حكم المجنون  )3(والوسواس ، والبرسام ، والماليخوليا )2(
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  . )5(عليه "  محجورٌ  - بغلبة السوداء أو الوسواس أو صرع -الشخص المجنون ففي منح الجليل : " 

زوال الشـــعور مـــن القلـــب مـــع بقـــاء الحركـــة  : الجنـــونوقـــال الشبراملســـي في حاشـــيته علـــى Ĕايـــة المحتـــاج : " 

  . )6("  ومثله الخبل، والقوة في الأعضاء 

  . )7("  وكذا الأبله ،ولا قضاء على المجنون إذا أفاق لعدم لزومها له وفي كشاف القناع : " 

، وقــد تنبــه الفقهــاء إلى )1(: أن المرض العقلي والنفسي ليس درجة واحدة ، بل هــو درجــات متفاوتــة ثانياً 

هــذا فلــم يحكمــوا في الجنــون والعتــه علــى إطلاقــه ، بــل اعتــبروا حالــة تغــير الجنــون وتفاوتــه ، وقســموا الجنــون 

بــالمجنون ، وعليــه جمــاهير  ، وجعلــوا المعتــوه ملحقــاً  )2(تبعــاً لــذلك إلى : جنــون مطبــق ، وجنــون غــير مطبــق 

، وخـــالف الحنفيـــة ففرقـــوا بـــين المجنـــون والمعتـــوه ،  )5(، والحنابلـــة  )4(، والشـــافعية  )3(الفقهـــاء مـــن المالكيـــة 

  . )6(واعتبروا حكم المعتوه كحكم الصبي العاقل 
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  ) 8(لمجانين " .  وقال النووي : " المعتوه نوع من ا ) 7(جاء في مواهب الجليل : " المعتوه كالمجنون " 

  . )9(وفي كشاف القناع : " المعتوه وهو المختل العقل " 

  . )01(وقال الكاساني : " حكم الصبي العاقل والبالغ المعتوه سواء " 

كمــا أن الجنــون يشــبه أول أحــوال الصــبي وجاء قول الحنفيــة متوافقــاً مــع مــا عــبر عنــه في الكليــات بقولــه : "  

  . )11("  صبي في وجود أصل العقل مع تمكن خلل فيهلأحوال ايشبه العته ، في عدم العقل 

يظهر لي أنه لا تعــارض بــين المعيــار الفقهــي والمعيــار الطــبي ، بــل بينهمــا توافــق وانســجام فــإن المعيــار  ثالثاً :

حيـــازة الإنســـان للعلـــوم الضـــرورية البديهيـــة ، وهـــي : ( معرفـــة الخـــير والشـــر ، والنـــافع الفقهـــي هـــو : 

معرفــة الشــخص بصــواب أو خطــأ مــا يقــوم بــه ، . والمعيــار الطــبي هــو :  الحســن والقبــيح )والضــار ، و 

وبالتأمــل يتضــح أن معرفــة الصــواب والخطــأ هــو نفــس  وهــل يــدرك أنــه يعاقــب علــى فعلــه الضــار أم لا ؟

  معنى معرفة الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح إلا أن أحدهما أوجز والآخر أطنب .

راجح عندي هو إعمال المعيارين جميعــاً ، وعــدم إهمــال أحــدهما ؛ لأن في إعمالهمــا ضــماناً لتحقيــق ولذا فال

  العدالة ، والوصول إلى الحقيقة ، ويكون إعمال المعيار الفقهي عن طريق : 

  الاعتماد على رأي القاضي ، وملاحظاته الشخصية أثناء رؤيته له واستجوابه . -أ 

الشــهود مــن أقاربــه وزملائــه وأصــدقائه ، والــذين حققــوا معــه ، وغــيرهم ممــن لهــم الاعتماد على شهادة  -ب

  به صلة ، أو لديهم اطلاع على حاله ، ومعرفة بأمره .
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،  معرفـــة صـــحيحة شـــرعية عرفـــون فلانـــاً وهـــو مـــا عـــبر عنـــه الأســـيوطي في جـــواهره بقولـــه : يشـــهدون أĔـــم ي

، مســتمر  ، دائــم الســلب دائــم الخبــل  الــذهن،، مفســود  ، عــديم العقــل : أنــه مجنــون ويشــهدون مــع ذلــك

يعلمــــون ذلــــك، ويشــــهدون بــــه الأوقــــات ، وأĔــــم ، لــــيس لــــه إفاقــــة مــــن الجنــــون في وقــــت مــــن  علــــى ذلــــك

  .)1("  مسؤولين

  وأما المعيار الطبي فيكون إعماله عن طريق الرجوع إلى الأطباء أهل الخبرة في الطب النفسي .

يكــون إعفــاءً كــاملاً ، كمــا في المجنــون جنونــاً مطبقــاً ، والمتخلــف عقليــاً  الإعفــاء مــن المســؤولية قــد رابعــاً :

تخلفاً ظاهراً ، وقد يكون إعفاءً جزئياً كمــا في المجنــون جنونــاً غــير مطبــق ، والمعتــوه ، والمصــروع حــال صــرعه 

  ، وغير ذلك .

بأحكــام العبــادات ، المــرض العقلــي يــؤثر علــى ســائر تصــرفات المــريض ســواء مــا كــان منهــا يتعلــق  :خامســاً 

فلا يطالب بالصلاة والصيام والحج ، وكذلك الحــال في أحكــام الأســرة فــلا يصــح نكاحــه ، ولا طلاقــه ولا 

ظهاره ، ولا إيلاؤه ، وأيضاً في أحكام الجنايات والحدود فلا يجب عليه القصاص ، ولا تقــام عليــه الحــدود 

  ، ونذور ، وكفارات ، وديات .حال جنونه ، ويستثنى ما وجب عليه في ماله من زكوات 

  التطبيق القضائي لاعتبار قول أهل الخبرة بالطب : سادساً :

  القضاء مستند إلى الفقه الإسلامي في أحكامه القضائية ، وقد تبين لي من خلال الاطلاع ما يلي :

القضاء يرى تطبيــق المعيــار الفقهــي الســابق ذكــره ،  كمــا يــرى أن المعتــوه كــالمجنون . وفي ذلــك يقــول  أولاً :

الشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم : " ومثـــل المجنـــون المعتـــوه ، وقـــل أن ذكـــروه ؛ لاجتماعـــه معـــه ؛ لأن الكـــل فاقـــد 

  . )1(العقل ومعرفة الضار من النافع في التصرف " 
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توصــل لــه الطــب النفســي والتخصصــي مــن معرفــة بــالأمراض النفســية والعقليــة ، : القضــاء يأخــذ بمــا  ثالثــاً 

  ويحيل عليه لأخذ رأيه حول القضايا التي يحتاج لأخذ رأيه فيها .

يقـــول الشـــيخ محمـــد بـــن إبـــراهيم في رســـالة لـــه إلى رئـــيس مجلـــس الـــوزراء حـــول قضـــية وقعـــت ، واتخـــذ فيهـــا 

ام قرر الــدكتور أنــه مصــاب بــالمرض العقلــي ويتصــرف بــدون وعــي القاضي إجراءً معيناً : " أما الجاني فما د

ولا دافــع ، وينصــح ببقائــه بمستشــفى الأمــراض العقليــة فــلا مــانع ممــا قــرره الــدكتور .... ومــتى ثبــت جنونــه 

  )2(شرعاً حال وقوع القتل منه فلا قصاص بحال " 

ومنهــا : الــوعي ، والدافعيــة ويتضح من خلال النص السابق اعتبار القضــاء لمصــطلحات الطــب النفســي ، 

باعتبارها إحدى قدرات العقل ، وكذلك اعتبار الجنون حال ارتكاب الجريمة ، وكذلك التأكيد علــى ثبوتــه 

  بالوجه الشرعي .

هـ الصادر مــن محكمــة الأحســاء الكــبرى ذكــر 1422/  1/  13بتاريخ  8/  4وفي الصك الشرعي رقم 

وهــو ولي علــى ابنــه بموجــب صــك الولايــة الصــادر مــن ذات القاضي نــاظر القضــية أنــه حضــر لديــه شــخص 

المحكمة ، وحضرت لحضوره امرأة ووالدها ، وقــد ادعــى الــولي  أنــه تم عقــد نكــاح ابنــه علــى ابنــة الثــاني وأنــه 

دخل đا ، وانتقلت معه للسكنى ، ثم خرجت من بيته إلى بيت والــدها ، وامتنعــت عــن العــودة ، ويطلــب 

يت الزوجية ، وبسؤالها صادقت على دعوى المدعي ، وذكرت أن سبب امتناعها عن إلزامها بالعودة إلى ب

العودة كون زوجها غير مستقل عن بيت أهله ، وقد حضر الزوج وناقشه القاضــي وتبــين لــه أن المــذكور لا 

يســتطيع تصــريف شــؤونه بنفســه كمــا أنــه لا يعــرف بعــض الحقــوق الزوجيــة ، ثم حضــر الزوجــان مــرة أخــرى 

اقشتهما من قبل القاضي ولم يحسنا الإجابة عما سألهما عنه ، عند ذلك تمــت الكتابــة لعرضــهما وجرى من

على اللجنة الطبية بمستشفى الصحة النفســية بالأحســاء والإفــادة عــن حالتهمــا العقليــة ، وقــد جــاء التقريــر 

                                                 
 ) .  24/  8فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم ، مصدر سابق ، (  -  )2(
 



جــداً ، والقــدرات  متضمناً أن كلاً منهما هاديء ومتعاون ، وكلامه بســيط ومفهــوم  ، والمعلومــات ضــعيفة

الحسابية ضعيفة جداً ، وقد أجري لكل منهما اختبار ذكاء وحصل على درجة تضعه ضمن فئة التخلف 

العقلي المتوسط ، ولا يوجد لدى الزوجة وقتها أعــراض لأي اضــطراب نفســي ، كمــا لا يوجــد لــدى الــزوج 

والــد كــل منهمــا بــذلك فامتثــل والــد أي أعــراض ذهانيــة ، وأن كــلاً منهمــا يحتــاج لمــن يتــولى شــؤونه ، وأفهــم 

الــزوج ، وأمــا والــد الزوجــة فتقــدم بطلــب يفيــد فيــه أن ابنتــه عاقلــة وغــير مختلــة الشــعور ، وغــير متعلمــة ، ولم 

يتم إصدار صك ولاية عليها ، ثم جرى من القاضي الاطلاع على عقد النكاح وعلــى صــك الولايــة علــى 

ر ، ثم جــرى مــن القاضــي ســؤال المــدعي ووالــد المــدعى الــزوج مــن قبــل والــده ، وقــد تضــمنا صــحة مــا ذكــ

عليهــا عمــن قبــل النكــاح ، هــل هــو المــدعي ولايــة أو ابنــه ، فأجابــا بــأن الــذي صــدر منــه القبــول هــو الابــن 

الـــزوج ، وحيـــث إن التقريـــر الطـــبي تضـــمن أن كـــلام الـــزوج مفهـــوم ، وأفـــاد الجميـــع أن القبـــول صـــدر منـــه ، 

ــ ه وصــحة النكــاح ، وعــدم الحاجــة إلى إعــادة عقــد النكــاح ، ثم انتقلــت وعليــه حكــم القاضــي باعتبــار قول

هيئة النظر وعاينت الموقع ، واتضح للقاضي  أن المصلحة في سكنى الزوجــة مــع أهــل زوجهــا بحيــث يكــون 

لهما الدور العلوي ، ولا يشاركهما فيه أحد ؛ لعدم استطاعة الزوج إدارة شؤونه الخاصــة اســتناداً لمــا ورد في 

رير الطبي ، وبذلك حكم القاضي ؛ إعمالاً للمصلحة المتضمنة بقائهما عند مــن يشــرف عليهمــا نظــراً التق

  .  )1(لحال كل منهما العقلية 

  ويتضح لنا من خلال الحكم السابق ما يلي : 

أن القاضـــي قـــام بـــإجراء المعيـــار الفقهـــي الأصـــولي ، حيـــث قـــام بمناقشـــة الـــزوجين ، وتبـــين لـــه أĔمـــا لا  -أ 

  يستطيعان تصريف شؤوĔما ، وتبين له أĔما لا يحسنان الإجابة .

                                                 
ينظر : مدونة الأحكام القضائية ، الإصــدار الثالــث ، إصــدار الإدارة العامــة لتــدوين ونشــر الأحكــام بــوزارة العــدل  -  )1(
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اســـتعان القاضـــي بـــالخبرة الطبيـــة النفســـية ، فكتـــب لهـــم ، وأخـــذ بـــرأيهم ، وصـــرح بـــذلك في مواضـــع  -ب 

قال : اتضح أن المصــلحة في ســكنى الزوجــة مــع أهــل زوجهــا ، بحيــث يكــون لهمــا  مختلفة من حكمه حيث

الـــدور العلـــوي ، ولا يشـــاركهما فيـــه أحـــد ؛ لعـــدم اســـتطاعة الـــزوج إدارة شـــؤونه الخاصـــة اســـتناداً لمـــا ورد في 

  التقرير الطبي .

القضـــاء وصــف الطـــب النفســي حالـــة كــل مـــن الــزوجين بـــالتخلف العقلــي المتوســـط ، بينمــا وصـــفها  -ج 

بالعته ، واتضح أن القضاء لم يبطل تصــرفات هــذا المعتــوه مــن كــل وجــه ، بــل حكــم بصــحة قبولــه في عقــد 

  النكاح ، وأمضى النكاح بناءً على ذلك .

هـــــ الصــــادر مــــن المحكمــــة العامــــة 1426/  10/  21بتــــاريخ  33/  226صــــدر الصــــك الشــــرعي رقــــم 

/  12/  22ه قـــــائلاً : أنـــــه في يـــــوم الأحـــــد الموافـــــق بالريـــــاض متضـــــمناً قيـــــام أحـــــد المـــــدعين بتحريـــــر دعـــــوا

هـ حضروا إلى منزل المدعى عليه لقصد الذهاب به إلى المستشفى لعلاجه كونه متظاهراً بالمرض ، 1423

وكــان معــه أحــد أخوانــه الآخــرين ، عنــدها قــام الجــاني بــإخراج مسدســاً مــن جيبــه ، وأطلــق منــه النــار طلقــة 

ته في صدره سقط بعدها على الأرض ثم أطلق طلقــة أخــرى أصــابته في رأســه واحدة على أخيه الثاني أصاب

ثم أخذ سكيناً من المطبخ وطعنه đا طعنة أو اثنتين توفي بسبب هذه الإصابات الحاصلة من المدعى عليــه 

، وكــان فعلــه هــذا منفــرداً عمــداً عــدواناً ، وبســؤال المــدعى عليــه أجــاب قــائلاً : أن أخــاه  المقتــول والآخــر 

مقدم الدعوى قد فعلا فاحشة الزنا بزوجته ، وأĔما حضــرا إليــه مــن أجــل إرضــائه وإعطائــه مبلغــاً ولكنــه لم 

يوافقهمــا ، ثم ذكــر أĔمــا طلبــا منــه الــذهاب معهمــا لأجــل علاجــه مــن الســحر فلــم يســتجب لهمــا ، وقــام 

قتــل نفســه ،  أخــوه المقتــول وجثــا علــى صــدره وخنقــه فلمــا أحــس بــالموت كــان معــه مســدس أحضــره لأجــل

وقام بإطلاق النار من مسدسه على أخيه ، وذكــر أنــه لا يتــذكر عــدد الطلقــات ولا مكــان الإصــابة ، وأنــه 

فعــل ذلــك دفاعــاً عــن نفســه ، وذكــر أنــه مصــاب بمــرض الفصــام الــزوراني حســب تشــخيص الطبيــب ، كمــا 



المدعى عليه على المــدعي  ذكر أنه لا يعلم عن وفاة أخيه إلا من قول المدعي في الجلسة ، وبعرض جواب

  ذكر أنه كذب وđتان وأنه هو وأخوه لم يقما بما 

ادعاه ضدهما ، وذكر أنه لا علم لــه عــن المــرض الــذي ادعــى بــه أخــوه غــير كونــه يعلــم أنــه دخــل مستشــفى 

الصحة النفســية قبــل جريمتــه ، ثم في جلســة أخــرى حضــرت إحــدى المــدعيات ضــد القاتــل ، وجــرى ســؤالها 

عى عليــــه وعــــن عقليتــــه فأفــــادت أĔــــا لا تعلــــم عــــن عقليتــــه شــــيئاً ، وأصــــرت علــــى المطالبــــة عــــن حــــال المــــد

بالقصــاص ، ثم إنــه بتصــفح أوراق القضــية وجــد بــين طياēــا تقريــراً طبيــاً صــادراً مــن أعضــاء اللجنــة الطبيــة 

مــع الشــرعية بمستشــفى الصــحة النفســية بالطــائف وفيــه أنــه قــد صــدر بحــق المــذكور تقريــر طــبي ســري مــن مج

الأمل بالرياض متضمناً أن المذكور يراجع لديهم ، وأنه سبق تنويمه عندهم ، وأنه خرج ضد النصــح الطــبي 

وكانـــت حالتـــه مســـتقرة ، وأن حالتـــه تشـــخص علـــى أĔـــا فصـــام زوراني ، وأنـــه عمـــل لـــه تحليـــل للمخـــدرات 

ض يتضــمن أن المــذكور واتضــح أن نتائجــه ســلبية ، كمــا صــدر تقريــراً طبيــاً آخــر مــن مستشــفى الأمــل بالريــا

نوم لديهم ، وأن حالته تميزت بوجود شكوك وضــلالات وأفكــار مرضــية خاطئــة تتركــز حــول زوجتــه وذريتــه 

( ضلالات الخيانة الزوجيــة ) ، ثم إنــه بمتابعتــه بعــد خروجــه تبــين أن الضــلالات الزورانيــة والشــكوك لا تــزال 

ح أن المــذكور تنتابــه الشــكوك أن النــاس مــن موجودة لديه ، وقد عرض على عيادة الطب الشــرعي ، واتضــ

حولــه يريــدون إيــذاءه ، وأنــه كــان يســمع أصــواتاً غــير حقيقيــة ēــدده بالقتــل ، كمــا أفــاد تقريــر الســجن بأنــه 

أصــبح منعــزلاً منــذ عــدة ســنوات ، وأنــه كــان يعتقــد أن والديــه همــا ليســا والديــه الحقيقيــين ، وأنــه قــام بكتابــة 

، وأنه قام بتهديد زوجته حتى تركت منزل الزوجيــة ، كمــا قــام باحتجــاز أولاده  عبارات غريبة على الجدران

في المنـــزل ومـــنعهم مـــن مغادرتـــه والـــذهاب للمـــدارس حـــتى ســـاءت حـــالتهم الصـــحية ، وتـــدخلت الشـــرطة 

لاقتحام المنزل وأخذ الأولاد ، وتنويمه بمستشفى الصحة النفسية بالرياض ، كمــا أفــاد ذوو المــذكور أنــه قبــل 

ريمة بيوم كان الجاني يتمــارض ، وعنــدما ذهبــوا للاطمئنــان عليــه قــام فجــأة بــإطلاق النــار علــى أخويــه ممــا الج



أدى لقتل أحدهما وإصابة الآخر ، وأنه بلغهم أنه بعد ذلك قام بقتل زوجته وتسليم نفسه للشرطة مدعياً 

يرة أثنــاء تنويمــه وأنــه أصــر علــى أنه غسل عاره ، وتضمن التقرير الطبي أنه تم فحص حالة المــذكور مــرات كثــ

روايتـــه الســـابقة أن زوجتـــه كانـــت تخونـــه ، وأنـــه يســـتند إلى أدلـــة غريبـــة وغـــير معقولـــة مثـــل أن زوجتـــه كانـــت 

دائمة الثناء على أخويه ، وأنه كان يلاحظ معها أثناء الجمــاع أشــياء غــير طبيعيــة ، ولم يحــدد التقريــر الطــبي 

التحقيـــق لديـــه ، ثم رفعـــت الجلســـة ، وتمـــت الكتابـــة  )1(جـــود فذلكـــة النفســـي مســـؤوليته الجنائيـــة ؛ لعـــدم و 

لمستشفى الصحة النفسية بالطائف للكشف على المدعى عليه وموافاēم بتقرير مفصل عــن حقيقــة مــرض 

الانفصــام الــزوراني والإفــادة عــن حالــة المــدعى عليــه العقليــة أثنــاء حــادث القتــل وقبلــه وبعــده ، وهــل المــرض 

  لأهلية للمريض أم لا ؟ ويكون الكشف من قبل طبيبين مسلمين ، وجاء التقرير الطبي المذكور يسقط ا

مـــن مستشـــفى الصـــحة النفســـية بالطـــائف متضـــمناً أن هـــذا المـــرض مـــرض عقلـــي يتميـــز بميـــل المصـــابين إلى 

،  العزلة والانطواء وعدم الرغبة في المشــاركة بالنشــاطات الاجتماعيــة ، وعــدم الاهتمــام بالشــؤون الشخصــية

واضــــطراب التفكــــير وتبلــــد العواطــــف ، كمــــا يعــــاني المصــــابون بــــه أيضــــاً مــــن الأعــــراض الذهانيــــة المختلفــــة  

كـــالهلاوس الســــمعية والضــــلالات والتوهمــــات المرضــــية الخاطئـــة ، كــــأن يعتقــــد المــــريض أن الآخــــرين يريــــدون 

بعضـــهم اعتقـــاداً  إيـــذاءه ، أو إلحـــاق الضـــرر بـــه مـــن خـــلال مراقبـــة تصـــرفاته والتجســـس عليـــه ، كمـــا يعتقـــد

مرضياً أن زوجته غير مخلصة له ، وأن لها علاقــات غــير شــرعية وغــير شــريفة مــع الآخــرين ، وهــو مــا حــدث 

فعلاً مــع هــذا الجــاني ، ويعتقــد المــريض اعتقــاداً جازمــاً أن هــذه الأفكــار صــحيحة ولا مجــال للتشــكيك فيهــا 

 صــحيحة فلــن يغــير هــذه الأفكــار ؛ لأĔــا حــتى لــو تمــت مواجهتــه بالحجــة والبرهــان القــاطع أن أفكــاره غــير

جزء من المرض ، ولذلك فهو غير مسؤول عــن هــذه الأفكــار مــن الناحيــة النظريــة ؛ لأĔــا مــرض ، والمــرض 

لا يصـــيب الإنســـان بإرادتـــه ، وتبعـــاً لـــذلك قـــررت اللجنـــة أنـــه فيمـــا يتعلـــق بمســـؤوليته الجنائيـــة فـــإن الجـــاني 
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تب عليه من معاناة المريض مــن التوهمــات والاعتقــادات الخاطئــة مصاب بمرض عقلي ، وهذا المرض وما يتر 

يخفف من مســؤوليته الجنائيــة ، ويتحــول القتــل العمــد إلى قتــل خطــأ ، وأمــا مــا يتعلــق ببدايــة المــرض فيتضــح 

مــن خــلال التقــارير أنــه مصــاب بــه  قبــل وقــوع الجنايــة منــه بحــوالي ســنة كاملــة ، كمــا اتضــح أن الجــاني أثنــاء 

لجريمــة كــان يعــاني مــن حالــة انتكاســة بســبب وقــف العــلاج ، وأن هــذه الفــترة تعتــبر خطــيرة ؛ لأن ارتكابه ل

المـــريض يبـــدأ ينشـــغل باعتقاداتـــه المرضـــية الخاطئـــة ، ويتصـــرف علـــى ضـــوئها ، وأمـــا بعـــد الجريمـــة فقـــد تحســـن 

يض فـــإن المـــرض المـــريض جزئيـــاً ولكنـــه مـــا زال يعـــاني مـــن نفـــس أعراضـــه الســـابقة ، وفيمـــا يتعلـــق بأهليـــة المـــر 

يســقط الأهليــة ؛ لأن المــريض يتعامــل مــع أوهامــه ومعتقداتــه المرضــية علــى أĔــا حقــائق فيقــرر الانتقــام ممــن 

  يعتقد أĔم يريدون الإضرار به أو خيانته .

وقد حكــم القضــاة بعــدم اســتحقاق المــدعي وكالــة المطالبــة بالقصــاص مــن المــدعى عليــه ، وردوا دعــواه نظــراً 

ة المدعى عليه ، وقد اعتمد القضاة على التقرير الطبي السابق الموجود ضمن أوراق القضــية لعدم توفر أهلي

الصــادر قبــل وقــوع الجريمــة ، وكــذلك التقريــر الطــبي الصــادر بعــد ذلــك مــن قبــل مستشــفى الصــحة النفســية 

  بالطائف .        

  ويتضح لنا من خلال الحكم السابق ما يلي : 

اء المعيــار الفقهــي الأصــولي ، حيــث سمعــوا أقــوال الجــاني وناقشــوه فيهــا ، كمــا أن القضــاة  قــاموا بــإجر  -أ 

قــــاموا بســــؤال المــــدعي وكالــــة والمــــرأة الــــتي حضــــرت معــــه عــــن مــــدى علمهــــم بحالــــة هــــذا المــــريض العقليــــة ، 

واستأنســوا بــالتقرير الصــادر بشــأنه عنــدما كــان مســجوناً في ســجن مستشــفى الصــحة النفســية ، وأنــه كــان 

ذ عدة سنوات ، وأنه كان يعتقد أن والديــه همــا ليســا والديــه الحقيقيــين ، وأنــه قــام بكتابــة عبــارات منعزلاً من

غريبة على الجدران ، وأنه قام بتهديد زوجته حتى تركت منزل الزوجية ، كما قام باحتجاز أولاده في المنزل 

  ومنعهم من مغادرته والذهاب للمدارس حتى ساءت حالتهم الصحية .



ان القضــاة بــالخبرة الطبيــة النفســية ، فكتبــوا لهــم ، وأخــذوا بــرأيهم ، وصــرحوا بــذلك في مواضــع اســتع -ب 

مختلفــة مــن حكمهــم ، فقــالوا بعــد عــرض التقــارير الطبيــة كاملــة : " لــذلك كلــه ولعــدم تــوفر أهليــة المــدعى 

نفســـية عليـــه ؛ إذ هـــي شـــرط مـــن شـــروط القصـــاص .... " وقصـــدهم بـــذلك كلـــه مجمـــوع التقـــارير الطبيـــة ال

  الصادرة بشأن الجاني . 

قام القضاة بطلب معرفــة حالــة الجــاني العقليــة قبــل ارتكــاب الجريمــة وأثنــاء ارتكاđــا ، وبعــد ارتكاđــا ،  -ج 

  مما يؤكد أهمية معرفة ذلك كله ليبنى الحكم على تصور سليم وافي .

مــرض معــدود ضــمن الأمــراض شَخَّصَ الطب النفسي حالة المــريض علــى أĔــا " فصــام زوراني " وهــو   -د 

العقلية ، رغم أن الفصام طبياً لا يعتمد على علة ظاهرة ، أو تلف بين في أنسجة المخ كمــا هــو الحــال في 

مــريض الصـــرع أو مـــريض الغـــدد ونحـــوه ، إلا أنـــه مـــن خـــلال إجـــراء كـــلا المعيـــارين اتضـــح أن هـــذا الجـــاني لا 

 ب " عدم توفر أهلية المدعى عليه "يصنف ضمن فئة العقلاء ، وهو ما عُبرِّ عنه قضاءً 


